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وتقدیرر ـشك
ولم ينسى الأرزاقوقسم ،الذي خلق السماوات بلا عمدالأحدالحمد الله الواحد 

.حد، له الحمد حتى يرضىأ
المشوار الدراسي بنجاح وإتمامأمرنايسر لنا أننحمده كثيرا على 

وتوفيق منه وحده
ه معنا من تعلى ما بذل"نموشي نسرين"ةالفاضلناتلأستاذكما نتوجه بالشكر الجزيل 

على المعاملة، وقبل اعلى العمل نشكرهانشكرهأنجهد وجدية وصرامة في العمل، قبل 
أوعلى كل كلمة كانت لنا حافزا اكرهشنعلى القصد في العمل والصدق فيه اهنشكر أن

.لنا سبيلناأنارهذا العمل، وعلى كل توجيه لإخراجدافعا وعزيمة 
الفضل والى من كان لهم أساتذةمن اهبما حو العلوم السياسيةوجه بشكرنا لقسم كما نت

.في التحصيل العلمي

.إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة جازاهم االله عنَّا خيرا



:خطة البحث

:مقدمة

للدراسةونظريمدخل مفاهیمي:الفصل الأول
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نشأة الحلف:المطلب الأول
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)أهمیة الموقع(الجغرافیةالأهمیة:المطلب الأول
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المتوسطي - نشأة وتطور الحوار الأطلسي:لثانيالمطلب ا
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:الخاتمة

والملاحققائمة المراجع

قائمة المحتویات



مقدمـة
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:ةــمقدم

وتزعم ،نهایة الحرب الباردة انهیار المعسكر الشیوعي مرحلة فاصلة أدت إلى عتبری
- كالمنظمات الدولیة:بروز فواعل جدیدة شهدت أخرىالعالم من جهة الأمریكیةالولایات المتحدة 

فیما یخص التنظیر .اجعلت من الدولة تلعب دورا ثانوی.... المتعددة الجنسیاتالشركات - الأفراد
نسویة والبنائیة لكا:حیث تراجعت نظریات كالواقعیة والمثالیة وبروز نظریات جدیدة 

مختلف الجوانب إلىمن المفهوم العسكري الأمنتغیر مفهوم أخرى،الوظیفیة،الحداثة من جهة 
كسلاح یضغط به أصبحلأنهوالتركیز على الجانب الاقتصادي .....البیئي - الغذائيالأمن:

الاقتصادي فهي تكتسب مكانة في المجتمع أمنهاالدول عندما تحقق أنعلى الدول ،حیث 
.رعب كلي إلىأدىالدولي كذلك وبعد انتشار السلاح النووي الشيء الذي 

كي والذي انحصر في القوة العسكریة حیث كان الكلاسیحیث انتقلنا من مفهوم التهدید 
لى نمط جدید من خلال إترة ما بعد الحرب الباردة تحولت لكن فأخرىالتهدید دولة ضد دولة 

نجد التسارع الحثیث من قبل إذ.والسرعة وعدم القدرة على توقع نتائجهابالمفاجأةاتسمت أنها
ومن بینها تحقیق مأربهاتحقیق العدید من الدول من اجل التعاون والدخول في منظمات وذلك ل

.على كافة المستویاتالأمن

ى إلالوطني مما دفع بالأمنالإخلالإلىأدتیعاني الیوم حوض المتوسط من مشاكل 
حفظ بهدف ومبادراتبترتیبات أمنیة حیث قامت الجزائر ،الأمنتكثیف الجهود والتعاون لتحقیق 

الذي یعد من الأخیرهذا الأطلسي-الجزائريالأمنيالتنسیق :هاوالسلم الدولیین ومن بینالأمن
:من هنا نطرح السؤال المركزي التالي.تحقیق الاستقرارأهدافهأهم

من في منطقة المتوسط في إطار وجود تعاون وتنسیق كیف یمكن تحقیق الأ
؟امني بین الجزائر والناتو لمواجهة مختلف التهدیدات

:سئلة الفرعیة التالیةى الأإلؤال المركزي قمنا بتفكیكه جابة على هذا السوللإ

فیما یختلف مفهوم التنسیق عن باقي المفاهیم ذات الصلة؟
 ؟المتوسطبیضالأالبحرأهمیةتكمنفیما.
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؟الجدیدة للحلف الاطلسي في المنطقة المتوسطیةدوار هم الأأهي ما.
 ؟المنطقةالاطلسي في –مني الجزائري الأكیف تطور الحوار.

:الفرضیات

:سئلة قمنا بتطویر الفرضیات التالیةجابة على هذه الأوللإ

 بعد نهایة الأمنیةلتطور والتحول المفاهیمي والنظري الذي مس حقل الدراسات
 في منطقة المتوسطأطلسیةأمنیةبناء مقاربة إلىأدىالحرب الباردة.
 أحداثوتحالفه مع الجزائر في المنطقة المتوسطیة تعاظم بعد الأطلسيدور حلف الشمال

.2001سبتمبر11
الاطلسي وفعالیته مرتبط بمدى القدرة على مواجهة التهدیدات في - نجاح التنسیق الجزائري

.المنطقة

:الموضوعأهمیة

التي تلقى نظرا للتغیرات التي مست العالم بعد الحرب الباردة وخاصة في مجال الدراسات المنیة
اهتمام الباحثین والمراكز السیاسیة،كذلك الحدیث عن الحلف الأطلسي واهم المبادرات مع الجزائر 

.واهم التهدیدات ووصفها ومنه استقراء نتائجها على امن المنطقة 

- التركیز على المنطقة المتوسطیة وما تمثله من أهمیة كذلك التعرف على السیاسات الجزائریة
متعلقة بالقضایا الأمنیة ومن جهة أخرى اعتماد أكثر من مدخل للبحث العلمي الأطلسیة ال

ودراسة أهمیة الموضوع والتركیز على الجانب السیاسي ومن ثم الإشارة إلى الفاعل 
المؤثرة في الواقع الأمني"الإطراف"
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:اختیار الموضوعأسباب

:موضوعیةأسباب

فة الجنوبیة خاصة ضول المنظمة الحلف الاطلسي ودحداثة الموضوع في مجال التنسیق بین 
.ةأفریقیة یعتبر حدیث النشمنها الإ

بعد الحرب البارة والتي ن تكون قد رسمت للحلف في فترة ما أدوار الجدیدة التي یمكن الأ- 
.تجیته تجاه مناطق كثیرة من العالماستر إلى تغیرإدفعت به 

نه یركز على التنسیق بین من الوطني الجزائري لأوبالأمن المنطقة المتوسطیة أتبط بالموضوع یر 
الجزائر والحلف

:ذاتیةالالأسباب

وإستراتیجیةأمنیةتخصصي دراسات إلىإضافةتتمثل في حكم انتمائي للمنطقة المتوسطیة 
دول الشمال أيدراسة امن المتوسط والعلاقة بین دول المنطقة المتوسطیة وحلف الناتو أي

.والجنوب ومدى العلاقات التعاونیة بین الضفتین

في التقارب مع الجزائر لى الاهتمام والرغبةإسباب الحقیقیة التي دفعت الناتو الرغبة في فهم الأ
.في الإستراتجیة الأمنیة الأطلسیة شراكها إومحاولة 

:الزمانيالإطار

مصادر إلىبالإضافةمجموعة تحولات على مستوى الفواعل طرأتبعد نهایة الحرب الباردة 
أخرىتعاني من فراغ استراتیجي من جهة الأمریكیةالولایات المتحدة أیضاالأمنالتهدید ومفهوم 

حلاف في مجرى السیاسة الدولیة حیث انه همیة هذه الأالعسكریة ونظرا لأالأحلافبروز فكرة 
natoبرزها حلف شمال الاطلسي أحلاف و هذه الأحدىإوري تسلیط الضوء على من الضر 

بعدها كانت هناك تفاعلات داخل .قبل انهیارهالسوفیتيفي مواجهة الاتحاد الذي كان له دور 
فقد خرج الحلف عن صیغته الصارمة كحلف الأمریكیةوالولایات المتحدة أورباالحلف ما بین 

.بقائه كحلف استراتیجيإلىأدىصیغة من التعاون مما إلىعسكري 
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هاجس ونقطة اهتمام أصبحالذي الإرهابرأسهافي المقابل ومع ظهور تهدیدات جدیدة على 
والتلاحم الدولي ولمواجهة 2001سبتمبر11أحداثكبیرة عالمیة برزت خاصة في فترة ما بعد 

غم من انه خطر ر وخاصة بالمنطقة المتوسطیة بالالإرهابالأحداثفبعد هذه الأشكالمثل هذه 
لذلك تم تخصیص الأطلسيبدا التنسیق بین الدول مع حلف شمال به لذلك أزئبقي یصعب التنب

.على المنطقةالأمنيالطابع لإضفاءالأطلسي-الجزائريالأمنيالدراسة في التنسیق 

:المكانيالإطار

المنطقة المتوسطیة استراتیجیا جعل المنطقة محل تنافس دولي وعالمي كبیر،تعتبر لأهمیةنظرا 
لان المتوسط یشكل تخوم حقیقیة بین الشمال والجنوب بعد الحرب الباردة الإفریقیةبوابة للقارة 

خط مواجهة بعد انهیار المعسكر الشیوعي ولان النظام الدولي تهیمن علیه إلىتحولت المنطقة 
إلىبالنسبة أمابالمنطقة أمریكيهناك اهتمام دولي وخاصة أصبحالأمریكیةت المتحدة الولایا

والاتحاد الأطلسينقطة تبین التعاون بین الحلف 2001- 9- 11أحداثوتعتبر الأمنيالحوار 
مشاریع في مختلف المجلات ومع بروز الإرهاب الذي أدى عدة إلىوهذا الحوار ترجم الأوربي

الجزائري في مكافحته وبرز هذا التعاون من خلال الناتو الذي له فائدة –ون الأمریكي إلى التعا
ثمینة من التعاون العسكري والأمني في التصدي للجماعات الإرهابیة والجریمة المنظمة

:المناهج المستخدمة

وتاریخ الأطلسيكل من الحلف نشأةإلىتطرق تم استخدامه من خلال ال:المنهج التاریخي
الأطلسيالحوار نشأةأخرىالتعریف بالمنطقة المتوسطیة من جهة إلىبالإضافةتوسعه 

الاهتمام الدولي بالمنطقة أیضاالجزائري وتطوره 

واهم المبادرات والحوارات التي الأطلسیة- وصف العلاقة الجزائریةإلىبالتطرق :المنهج الوصفي
ل الأطلسي بالمنطقة المتوسطیة كذلك التنافس الدولي میزت هذه العلاقة وكذلك علاقة حلف شما

.الأمریكي على المنطقة–الأوربي 

منه نجد مقرنة بین المقاربات الأمنیة في المتوسط سواء كانت الأوربیة أو :المنهج المقارن
وتنافسهما على المنطقة ) الأطلسیة(الأمریكیة 
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:دراسات سابقة

الدراسة الموجهة في المنطقة المتوسطیة باهتمام متزاید خاصة لدى مراكز الأبحاث في تحضى
الدول الغربیة سواء كانت الأوروبیة أو الأمریكیة لذلك تعددت الدراسات حول المنطقة و حول 
أهم المبادرات و الحوارات المبرمة مع دول جنوب المنطقة و من ابرز ما كتب باللغة العربیة 

وع التنسیق الأمني الجزائري الاطلسي في منطقة المتوسط، فبالرغم من عدم وجودحول موض
لكن في المقابل توجد دراسات حول "الاطلسي-مني الجزائريالتنسیق الأ"دراسات حول الموضوع 

.المنطقة المتوسطیة والحلف الاطلسي

:المذكرات

:الكتب-

یتعلق بالمعطیات الجدیدة :الباردةبیض المتوسط بعد الحربحوض البحر الأ,مصطفى بخوش-
هم التحولات الدولیة وموقف دول أخرى أمتوسط بعد الحرب الباردة من جهة في حوض ال

,الجنوب

وروبا والوطن العربي تناول السیاسة المتوسطیة الجزئیة والشاملة أ,نادیة محمود مصطفى ,د-

یبین فیه الدكتور عبد :كتاب البعد المتوسطي للأمن الجزائري،الجزائر أوربا و الحلف الأطلسي -
النور بن عنتر عن أبرز الحوارات الأمنیة الأوروأطلسیة مبینا خطورة الرهانات التي تطرحها على 

.المنطقة وخاصة على دول الضفة الجنوبیة و التركیز على العلاقة بین الحلف و الجزائر

یتعلق بالمعطیات :حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة :نصطفى بخوش - 
الجدیدة في حوض المتوسط بعد الحرب الباردة من جهة أخرى الوضع في جنوب المتوسط وأهم 

. التحولات الدولیة وموقف دول الجنوب

:المذكرات

الحوارات الأمنیة في "موضوع الحوارات الأمنیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط یكمن في -
هذه الرسالة تناولت الإطار :5+5المتوسط الغربي بعد الحرب الباردة دراسة حالة مجموعة 
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المفاهیمي والنظریة لدراسة الحوارات الأمنیة في المتوسط الغربي بعد نهایة الحرب الباردة وكذلك 
سیاق التاریخي والإستراتیجي للحوارات الأمنیة في المتوسط،لیتعرض في دراسة الحالة إلى ال

.  5+5نموذج حوار 

منیة في منطقة البحر مریكیة ضمن الترتیبات الأمكانة الولایات المتحدة الأ.عماربالة_ 
- عیةالواق"من من مختلف المنظورات ى مفهوم الأإلتطرق :2011.باتنة جامعة.المتوسط
ن خلال خیر ممریكیة وهذا الأوربیة والرؤیة الأالمنطقة المتوسطیة بین الرؤیة الأكذلك "اللیبرالیة

.المتوسطي–یضا الخلفیات السیاسیة للحوار الاطلسي أمریكي سطول السادس الأالأ

الواقع الأمني في منطقة المتوسط ،دراسة الرؤى المتضاربة بین ضفتي المتوسط :"عزیز نوري- 
،ركز على خصائص دول الضفة الجنوبیة ،فنظرا لأهمیتها في كافة الجوانب " منظور بنائيمن

،وتطرق إلى موقف الدول المتوسطیة من المبادرات الأوربیة للأمن في المنطقة،وأهم الحوارات 
.الأمنیة في المنطقة

:المجلات

تم التطرق ":حرب الباردةدور حلف الشمال الأطلسي بعد انتهاء ال:"نزار إسماعیل  الحیالي - 
إلى مفهوم عام عن الحلف وكیفیة توسیعه ووظائفه وأیضا المواقف الغربیة من الحلف سواء 
كانت الفرنسیة أو الأمریكیة،كذلك الإستراتیجیة العسكریة للحلف وأهم السیناریوهات المحتملة 

. حول الحلف والأهم تم التركیز على تأطلس العرب 

راتیجیة التوسعیة لحلف الناتو وأثرها على الأمن القومي،تطرق إلى مشروع الإست:محمد حسون -
توسیع حل فالناتو لیضم دولا في شرق أوربا من بینها كانت في مرحلة الحرب الباردة وتم طرح 

خطة المشاركة من أجل السلام واستمرت محاولة :فكرة توسیع الحلف باتجاه الشرق تحت عنوان
ایة بلوغه دول حوض البحر الأبیض المتوسط والخلیج العربي التي الحلف في التمدد إلى غ

تلعب دور كبیر في الحلف وموقع استراتیجي و إمكانیاتها النفطیة ،إضافة إلى الإرهاب كتهدید 
.ویبقى الحلف كأداة أمریكیة استخدمت لبسط النفوذ على العالم وخاصة على المنطقة 



مقدمــــــــة

ن

یتناول ":والتوازنات الإقلیمیة في الشرق الأوسطحلف شمال الأطلسي"خضر عباس عطوان،-
فیه توسیع مهام الحلف الأطلسي أیضا أن الاختلال في توازن القوى العالمیة عنصر یخدم 

.مصالح الحلف أیضا تشكیل نظام أمني عالمي تقوده الدول الغربیة عبر الحلف 

متوسطیة،كذلك أمن المنطقة بین تم التطرق فیه إلى أهمیة المنطقة ال:فاطمة الزهراء الفیلالي-
الإتحاد الأوربي وحلف الناتو وأیضا منظمة الناتو ومنطقة المتوسط،الجزائر والتنمیة في المنطقة 

الجزائري - والشراكة الأورومتوسطیة وخاصة التركیز على الحوار الأطلسي5+5من خلال حوار 
.في مكافحة التهدیدات في المنطقة

تطرق فیه إلى :قة البحر الأبیض المتوسط والشرق الأوسط الموسعالتعاون الأمني مع منط-
تحول أولویات الحلف نحو اهتمام أوسع بهذه المناطق وأیضا أهمیة تعزیز الأمن في هذه 
المناطق وكیفیة بناء جسور تعاون بین البحر الأبیض المتوسط والناتو لتخطي التحدیات المختلفة 

.لمتوسطي وأهم مبادئهالمعقدة وأیضا تطرق إلى الحوار ا



الفصل 
الإطار :الأول

لمفاهیمي ا
والنظري للدراسة
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للدراسةوالظريألمفاهیميالإطار :الأوللفصلا

البحر الأبیض المتوسط أهمیة كبیرة مما جعلها محل اهتمام عالمي حیث أنها تنعم تكتسب منطقة
من أجل المصالح ذات الطبیعة الجغرافیة لكنها تظل تصطدم بالصعوبات فهي محل تنافسبالسلام والرفاه،

.والسیاسیة المتضاربة 

ومن هنا سوف نتطرق إلى ماهیة التنسیق والمفاهیم ذات الصلة ثم ننتقل إلى نشأة وتطور الحلف 
الأطلسي وأیضا باعتبار أن المنطقة المتوسطیة محل الدراسة والتنسیق،قمنا بتعریفها وذكر أهمیتها 

افیة والاقتصادیة،وفي ما یلي تطرقنا إلى أهم المقاربات الأمنیة سواء كانت الأوربیة الإستراتیجیة والجغر 
.الأطلسیة في المنطقةأهم الترتیبات والأطلسیة وأخیرا

وكذلك أما فیما یخص مقاربات حلف الشمال الأطلسي تمثلت في التطویق الأمني للمنطقة ضد الإرهاب 
سبتمبر بدأت أمریكا في توسیع النفوذ وهذا تحت مظلة محاربة 11فصل الأمن الأوربي عن المتوسط،فأحداث

. الإرهاب بدافع المصالح

مفهوم التنسیق والمفاهیم ذات الصلة:ولالمبحث الأ 

یعتمد التنسیق على برنامج واضح المعالم وإیجاد آلیات مرنة للتنسیق تتیح تقریب الرؤى والتوجهات 
الأولویة لنهج سیاسة اقتصادیة كفیلة بخلق التوازن بین انعكاسات المؤثرات وتوحید المواقف ،لذلك فهو یعطي 

مفاهیم والتي سنتطرق لها في هذا الخارجیة وبین الاستثمار السلیم،إذا فهي تترابط وعلاقة وثیقة بینه وبین ال
. المبحث

مقاربة مفاهیمیة:التنسیق:المطلب الأول

ت وتشاورات اصل لسیاسات الدول عن طریق عملیة اتصالاهو عبارة عن محاولة تتضمن التقارب المتو 
هداف رئیسیة لهذه الدول ألى ضمان تحقیق إوضع برنامج یهدف و جهوي وهذا لأكثفة داخل جهاز دوليم

و جهاز وینصب على میدان أذن فالتنسیق ینطلق من مؤسسة إلا یمكن تحقیقها بطریقة منفردة،التي
.)1(محدد

رف التنسیق من خلال لسان انه تحقیق الجماعة من خلال خطة واضحة ،ویععرف التنسیق على وقد
،وعرف التنسیق "ذا عطف بعضه على بعضإي نسق الكلام أق بمعنى الاستواء مشتق من نس:"نهأالعرب ب

.10،ص2008سنة،دار الجزائر للنشر،بوزریعة،3،طالتكامل في العلاقات الدولیةحسین بوقارة،- 1
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فرادها أقیق غرض مشترك،وبث الانسجام بین كذلك على انه التوفیق بین نشاط الجماعة التي تعمل على تح
توافق والانسجام یضا تحقیق الأ،وهو )1(ل منهم قصارى جهده في تحقیق الغایة المشتركةبحیث یبذل ك

قل تكلفة ممكنة،وتحقیق أقل جهد ووقت وبأویحقق الكفاءة بجهزة المتعددةنشطة المختلفة والأوالتكامل بین الأ
الجماعیة وبث روح التعاون التوازن بین الجهود الفردیة والجماعیة وتوحیدها،لذلك فالتنسیق هو تكامل الجهود 

لذلك فهناك ارتباط بین وظیفتي التنسیق والتنظیم فهما مكملان لبعضهما .)2(والانسجام في العمل المشترك
عداد السیاسات،ووضع القرارات والتخطیط وبناء البرامج وهو عملیة مستمرة ودائمة إلى إفهو یمتد البعض
.قصر مدة زمنیة ممكنةأراف من اجل تنفیذ المشروعات بسإم الموارد البشریة والمادیة دون واستخدا

المفاهیم ذات الصلة بالتنسیق:المطلب الثاني

غراض أو لتحقیق أخطار مشتركة أو أكثر لمواجهة خطر أو أهو اتفاق بین دولتین :التحالف
و أو عسكریا موجه ضد وحدة أو اقتصادیا أن یكون سیاسیا أمكن معینة،فالتحالف من الناحیة النظریة ی

وقد یكون للوحدات المتحالفة .)3(و ضد كل من یقوم بعمل یشكل خطرا على دول التحالفأوحدات معینة 
ذه المصلحة تزول بمجرد طبیعة واستمراریة هوتحدد.و مختلفة لكن غیر متناقضةأهداف ومصالح موحدةأ

و خارجي یهدد وحدات التحالف أقیام التحالف هو وجود خطر داخلي ن فالدوافع لإذو زوال التحالف،أتصدع 
معینة كثر على تدابیرأو أاتفاق بین دولتین :"بدوي على انهوكذلك عرف التحالف حسب الدكتور محمد 

وهو مصطلح شائع من كل من هؤلاء الأعضاء لأوتبدو هذه القوة مهددة ‘ولحمایة أعضائه من قوة أخرى،
ة في مرحلة مریكینیا وروسیا والولایات المتحدة الأالعسكري،السیاسي بین فرنسا وبریطاطلق على التحالفأ

وجه دول ثانیة في لمانیا والنمسا،والذي تكرر في الحرب العالمیة الأولى في وجه من الحرب العالمیة الأ
شخاص سیاسیین یتقاعدون أو أحزاب أو أالیابان،وهو عمل تحالفي بین دول لمانیا ومشاركة أالمحور بقیادة 

.هداف محددة ومتفق علیهأالتزام معین یتفقون علیه لتحقیق فیما بینهم على تنفیذ 

قامة نوع إلى إتؤدي حتما و محاولات متعددة بطریقة لاأعبارة عن محاولة لتقریب سیاسات هو:التعاون
هداف محددة أمعینة وذلك لبلوغ و میادینأرض هنا هو تحقیق اتفاق في میدان من البناء المؤسساتي فالغ

خرى،وقد یكون ألى میادین إو محاولة نشره أون الرغبة في توسیع هذا التعاون ولیست بالضرورة مشتركة د
.و العسكريأو السیاسي أو الاجتماعي أالمیدان الاقتصادي التعاون في 

.11،صالمرجع نفسه- 1
نایف :جامعة،ماجستیرأطروحة،"التنسیق بین الأجهزة الأمنیة ودوره في مواجهة الأزمات"عبد المحسن سلیمان الفهید،- 2

.18- 12ص -،ص2006العربیة للعلوم الأمنیة ،قسم العلوم الإداریة،كلیة الدراسات العلیا،سنة
.19،20،ص،صالمرجع نفسه- 3
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هدافها أالوطنیة ولاءها و وحدات السیاسیة و عملیة بمقتضاها تحاول مجموعة من الأهو مسار :التكامل
و أوسع واشمل والتي تمتلك مؤسساتها أو وحدة ألى مركز إسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ونشاطاتها ال

ون لى امتلاك شرعیة قانونیة على الدول الوطنیة المعینة،فالتكامل عبارة عن نمط متقدم من التعاإتهدف 
حیانا وسیلة لتحقیق هدف معین كتحقیق الرفاه أي حد ذاته فهو ن یكون هدفا فأوالاعتماد المتبادل فلا یمكن 

تمالات التنمیة بین تلك لى حل المشاكل لكنه یوسع احإة الاقتصادیة فلا تؤدي بالضرورة الاجتماعي والتنمی
لى تحقیق العمل إن النشاطات والتصرفات التي تهدف عضاء في عملیة التكامل لهذا فهو یتضمالدول الأ
).1(الجماعي

الأطلسية وتطور الحلف أنش:المبحث الثاني

ة الحلفأنش:ولالمطلب الأ 

طار معاهدة بروكسیل التي وقعتها لإبمنزلة امتداد وتوسیع *الأطلسيمعاهدة حلف الشمال *كانت 
وهولندا وبریطانیا وفرنسا،هذه المعاهدة التي جاءت نتیجة تصاعد حدةولوكسمبورغ،كل من بلجیكا 1948في

لى خطر یهدد الدول إالذي تجول وربا أفي السوفیتيالحرب الباردة بین المعسكرین،خاصة بعد زیادة النفوذ 
وربیة الغربیة قوبلت المعاهدة بالتشجیع في واشنطن،وانطلقت دعوات لتوسیعها ودخول الولایات المتحدةالأ
ل المعاهدة والولایات المتحدة ارجیة دو ي بعد اجتماع على مستوى وزراء خأمریكیة عضوا فیها،واستقر الر الأ
وسع ،وبعد مداولات استمرت قرابة العام ،تمكنت اللجنة الدائمة لمیثاق ألى تحالف إمریكیة على تطویرها الأ

لى حیز الوجود إبرازه إ نشائه و إتم الاحتفال بذ إعداد میثاق الحلف إمن الانتهاء من الاطلسي في بروكسیل
من منها والأأمریكي للصلة الوثیقة بین أكید أتوة بمنزلة خط،وقد كانت هذه ال1949واشنطن في في مدینة

مریكیة دارة الأن تؤكد الإأشیوعي،ولذلك لم یكن من المستغرب كید لتصمیمها على حصار المد الأوربي وتالأ
قدام مریكا للإأسباب التي دفعت ریكي،ولعل من الأموربي والأالأمنینالآفصل بین في حینه انه لا یمكن ال

نت تعول علیها الولایات جراءات فعالة وهي التي كاإمم المتحدة في اتخاذ ل الأعلى مثل هذه الخطوة فش
ت أر السوفیتيلذلك فبعد تفكك الاتحاد .)2(ملا كبیرا في تناول القضایا الخلافیة في النظام العالمي أالمتحدة 

یحتوي جدول 1991مؤتمر في روما فطلبت بعدهداف الحلف أن الوقت مناسب لتغیر بعض أمریكا أ
في منطقة الاطلسي لى تطویر الاستقرارإوالذي یهدف " اتیجي الجدید للحلفالمفهوم الاستر "عمال مناقشة أ

مریكا أوبهذا استطاعت " لیبیا-غانستانفأ"لتدخل خارج مجاله التقلیدي مثالعطى للحلف حق اأوالمتوسط،مما 
سط ودورها في یدها من اجل ضمان تواجدها في منطقة المتو لیةكآلف وبقاءه حفاظ على استمرار الحال

.21،صالمرجع نفسه- 1
.337،336،ص،صمرجع سابق،محمد حسون- 2
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وربي في جع الدور الأالى تر إمن المتوسطي مما یؤدي وربي الاطلسي بالأمن الأالفعال من خلال ربط الأ
الدول لمساعدة هذه "ورباأشرق "لى الجار القریب إكا الحلف مریأجهت ردة و فبعد نهایة الحرب البا.)1(المنطقة

نف التجربة أستاقلیم الذي تعیش فیه،ثم دماجها في الإإقدر من الاستقرار مع العمل على على تحقیق اكبر
وبدا الحوار 1994طلق مبادرة حوار معها في عام أي دول جنوب المتوسط حیث أالجوار بعد ذلك مع دول 

لى شراكة إل بعد ذلك من الحوار ریتانیا،تحو مو - ردنالأ- الجزائر-تونس- المغرب-سرائیلإ-مصر:منمع كل
.)2(فغانستانألى إوسط الكبیر من المغرب توسط وما وراءها من دول الشرق الأوتعاون كامل مع دول الم

ادوار ووظائف معینة مثل و مؤسسة ضمن النظام الدولي الراهن،ویقوم بأوعلیه فان الناتو یعد بنیة 
وضاعهم السیاسیة أي تهدید،والمساهمة في تطویر أء فیه والدفاع عنهم في حال وقوع عضاحمایة الأ

و أن یضعف أكالحزب یمكن والاقتصادیة والعسكریة،والتعبیر عن مصالحهم الوطنیة والجماعیة،وهو من ثم 
فالحلف اخذ .عسكریة مهیمنةداء وظائفه،وبالعكس یمكنه البقاء والاستمرار كقوة سیاسیةأق في ذا اخفإیتفكك 
لى قوة عسكریة إوربا ومنطقة الاطلسي،أعسكري صرف مهمته الدفاع عن غرب تنظیملى التحول من إیتجه 

النظام الدولي،ومن هنا مریكا على أسمالي الغربي بقیادة أمتها تحقیق هیمنة قوى العالم الر سیاسیة عالمیة مه
یته العامة ستراتیجإن یغیر أصبح لزاما على الحلف أعضاءه،و أة المخاطر التي یواجهها ضا طبیعأیتغیرت 

بعاد واسعة اعتمدت أاتو منهجا جدیدا للعمل ذو وقد حدد المفهوم الاستراتیجي الذي تبناه رؤساء حكومات الن
مریكا ثلاثة قرارات في غایة أطار ذلك اتخذت إالدفاعیة،ففي على الحوار والتعاون والمحافظة على القدرة 

)3:(وهي1994همیة في قمة حلف الشمال الاطلسي في بروكسیل الأ

قامة مزید من مام الدول الشیوعیة السابقة لإأشاركة من اجل السلام لفتح الباب قرار برنامج المإ- 
.علاقات التعاون العسكري مع الحلف 

نة في التعامل مع مرو القوات المشتركة متعددة المهام لتمكین قوات الناتو من التحرك بأتطبیق مبد-
.قلیمیة الصراعات الإ

،ماجستیرأطروحة،"الأمن المتوسطي في إستراتیجیة الحلف الأطلسي دراسة حالة ظاهرة الإرهاب"تباني وهیبة،- 1
.82،ص2014قسم العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،سنة مولود معمري تیزي وزو ،:جامعة

).3(انظر الملحق رقم *: معاهدة انشاء حلف شمال الاطلاسي*-
.83،ص المرجع نفسه2
،العدد والاقتصادیةمجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة،"حلف الناتو والشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب الباردة"محمد حسون،- 3

.501،ص2008الأول،سنة
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وربا الشرقیة أ،بمعنى توسیع الحلف بحیث ضم دول عضاء جدد للانضمام للحلففتح الباب لأ-
للتكیف مع هذه البیئة وعلیه فقد سعى الناتو.نظمتها السیاسیة والاقتصادیةأالشیوعیة سابقا للحلف بعد تغییر و 

المفهوم الاستراتیجي الجدید للحلف الذي تبناه في ب الباردة،وذلك من خلال منیة الجدیدة لعالم ما بعد الحر الأ
)1:(مثل هذا المفهوم في بعدین رئیسیيویت1999قمة واشنطن

ي مكان أیعمل في نأمن،حیث یمكن تحركات الحلف بقرارات من مجلس الأعدم تقیید :ولالبعد الأ -
.المجلس من العالم دون حاجة لاستصدار قرار من هذا 

طلنطي كمجال طلنطیة والفضاء الأالجغرافیا الأانتقال الحلف من مهمة الدفاع عن:البعد الثاني-
عضاء الحلف عبر العالم كله،وهذا یعني ألى تحالف دفاعي عن مصالح شركاء و إجغرافي رئیسي للحلف 

.)2(تجاوز الجغرافیا في عمل الحلف

العلاقات السیاسیة لا تنسجم دائما مع حقائق العلاقات و محاولة تبسیط أجمال ن هذا الإأیبدو 
هداف التوسع في العضویة،والتوسع في الأالدولیة،لذلك فبقاء الحلف لا یعني ضرورة فاعلیته على الرغم من

لتشمل )منیة الدفاعیةالعسكریة والأ(قلیدیة للحلفلى الكتلة التي تتجاوز في مهامها المهام التإانه بات اقرب 
ووسع "حروب البوسنة والهرسك"عمال عسكریة في البلقان أصادیة وسیاسیة،فصحیح قام الحلف باقتمهمات 

سیس جیش ألا انه لم یتمكن من تإرب كوسوفو زمات والنزاعات الدولیة بعد حدارة الأإمهامه وتطلعاته في 
:)3(دنجفعند دراسة مواد معاهدة الحلف محترف بقدر ما اعتمد على القدرة العسكریة ولذلك 

مم هداف میثاق الأأد باستخدامها على نحو یتعارض مع و التهدیأالامتناع عن استخدام القوة .أ
.المتحدة
.عات الدولیة بالطرق السلمیةاز تسویة الن.ب
من الوطني و الأأقلال السیاسي و الاستأقلیمي،اور الجماعي عند تهدید الكیان الإاعتماد التش.ج

و أاعیة على قبول عضویة دولة جدیدة،ملاعتماد قاعدة الموفقة الجي دولة عضوة،وهذا ما مهد لأ
.قیام الحلف بعمل عسكري

ي عدوان مسلح یقع على دولة من دول الحلف یعتبر عدوانا ضد كل الدول أن إ.د
.م القوة المسلحةادخك استفي هذه الحالة التصدي للعدوان بما في ذل.المتحالفة

.502،صالمرجع نفسه- 1
.503،صمرجع سابق- 2
أبو الإستراتیجیة،مركز الإمارات للدراسات والبحوث،"تعاظم دور حلف الناتو في الشرق الأوسط الكبیر"فیلیب جوردن،- 3

.15ت،ص.،د115ظبي،العدد 
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مریكا أوربا،أقالیم الدول المتعاقدة في أنطقة التي یغطیها تدخل الحلف هي الم.ه
.الشمالیة،المدیریات الجزائریة حیث كانت الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي

عن ول المسؤولمن الدولي باعتباره الجهاز الأطراف بسلطة مجلس الأاعتراف الدول الأ.و
.من الدولیینحفظ السلم والأ

:)1(على النحو التالي2004- 1949لتوسع في العضویة بین العامین لذلك فتدرج ا

- كندا- بلجیكا- الولایات المتحدة الامریكیة:هي1949تي عشر في العام لأثنالدول المؤسسة ا-1
.بریطانیا- البرتغال- النرویج-هولندا-لوكسومبورغ- ایطالیا- ایسلندا- فرنسا- الدانمارك

.كل من تركیا والیونانانضمت1952في العام-2

.لمانیا الغربیةأانضمت 1955في العام -3

.انضمت اسبانیا1982في العام-4

.بولونیا-المجر- تشیكیا:انضمت كل من 1998في العام -5

.)2(لتوانیا- لاتفیا-استونیا- سلوفینیا- سلوفاكیا- رومانیا- بلغاریا:انضمت كل من 2004في العام -6

ضافة مزید مریكیة لإأدولة وهناك ضغوطا 26ة في الحلف الدول المنضویوبذلك صار عدد أعضاء 
عضاء الحلف في قمة واشنطن أیؤكد هذا التوجه التوسعي ،توصل وربا،ما أمن الدول من وسط وشرق 

.صیغة للعمل خارج منطقة الحلف إقرارلى إة نتائج حرب كوسوفو أوتحت وط.1999

جهزةالمؤسسات والأ:ولالأ المطلب 

:)3(سیةسایاكل التنظیمي،من بین محاورها الأالناحیة الهیكلیة یتكون الحلف من مجموعة من الهمن 

.21صالمرجع نفسه،- 1
.22،صالمرجع نفسه-2
ى الهویة الأمنیة الأوربیة الإتحاد الأوربي من إستراتیجیة الدفاع  في إطار حلف شمال الأطلسي إل"رداف طارق،-3

-،ص2005منتوري ،قسنطینة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،كلیة الحقوق،سنة:،جامعةأطروحة ماجستیر،"المشتركة
.53-50ص
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من معاهدة الحلف،یختص 9شا بمقتضى المادة أنعلى في الحلف،هو السلطة الأ:مجلس الحلف-أ
السیاسات الخاصة بالحلف الاطلسي،یشمل في عضویته كل الدول العضوة،یحضر اجتماعاته وزراءبوضع

ن تنعقد اجتماعاته أوزراء لیس شرطا ضروریا،حیث یمكن ن حضور الأجیة ودفاع ومالیة هذه الدول،غیر خار 
مین دي وتستمر لمدة عام واحد،یكون الأبجعضاء حسب الترتیب الأین للدول الأفقط بحضور الممثلین الدائم

ف مجموعة من اللجان الدائمة العام نائبا لرئیس المجلس ویمارس مهامه في حالة غیابه،ویضم مجلس الحل
.الخ...لجنة الشؤون السیاسیة،ولجنة التخطیط الدفاعي،لجنة شؤون الدفاع النووي:مثل

ركان للدول من رؤساء هیئات الأعلى في الحلف تتكون هي الهیئة العسكریة الأ:اللجنة العسكریة-ب
عضاء،مهمتها مداولة القرارات الخاصة بالمسائل العسكریة،وكذلك التخطیط للسیاسات العسكریة العامة الأ

لشؤون العسكریة یها لمجلس الحلف في مختلف اأتمارس مهام استثنائیة،حیث تقدم ر للحلف،كما 
وة،وتستمر الرئاسة ركان الدول العضأاللجنة تكون بالتناوب بین رؤساء لى ذلك فان رئاسة إضافة إوالدفاعیة،

تنبثق عن هذه اللجنة القیادات العسكریة للقوات المتحالفة،وهي قیادة منطقة الحلف الاطلسي .لمدة عامین
د نطاق نشاطها من القطب الشمالي مهمتها تامین منطقة المحیط الاطلسي،وحمایة الطرق البحریة فیه،ویمت

منطقة "وربا باستثناء منطقة قناة المانشألى سواحل إشمالیة مریكا القلیمیة لألى مدار السرطان،ومن المیاه الإإ
".فاصلة بین فرنسا وانجلترا

كل مین العام،یدخل في نطاق اختصاصاتها سها الأأداري للحلف،یر الإهي الجهاز:مانة العامةالأ-ج
ذا إعضاء في الحلف ین دولیین،لكنهم ینتمون للدول الأالمسائل ذات الطبیعة غیر العسكریة وتتكون من موظف

حلاف العسكریة من شكلها المؤقت،الذي یعني لى هیكلیة حلف الناتو تحولت الأإبالنظر.مانة دولیةأفهو 
لى منظمة دولیة بین إو القضاء على خطر یهددها،أتحدید تجمع القوات العسكریة لمجموعة من الدول،یهدف 

.حكومیة لها صفة الدوام

توسع الحلف الاطلسيسباب أظروف و :المطلب الثاني

فبعد الحرب الباردة وفي ظل الوضع الصعب الذي كانت تعیشه روسیا الاتحادیة بعد تفكك الاتحاد 
مریكیة لاستمرار سباب وراء الدعوة الأأفهناك عدة natoمریكا الدعوة لتوسیع الحلفأطلقت أ،السوفیتي

)1:(سبابهم تلك الأأوتوسیع الحلف،ولعل من 

مریكیة بحاجة حدة الأن الولایات المتأیعتقد البعض حیث :الباهضة لصیانة النظام الدوليالتكالیف - 
الشؤون العالمیة،فلیس الخارجیة بین وجهات النظر الانعزالیة والتدخلیة فيلسیاستهساس فكري ألى منظور كإ

.141،ص،46،العدد دراسات دولیةمجلة ال،"الأدوار الجدیدة لحلف الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة"طالب حسین،-1
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مر باهض الثمن اقتصادیا،بینما أمیة لمریكا بین الهیمنة والعزلة الدولیة،لان الهیمنة العاأن تختار أمن السهل 
وضاع مریكا ترغب بترتیب الأأسبب غیاب قوة عسكریة مناهضة فان العزلة الدولیة باهضة الثمن سیاسیا،فب

و للمشاركة في هذه فضل من حلف الناتأوم برسمها مع حلفاءها،ولیس هناك تقأمنیةالعالمیة بواسطة ترتیبات 
.)1(بعاد العالمیةالمهمة ذات الأ

فقط،فهي لمانیا بدور عسكريألاسیما انه من الصعب حصر :لمانيالرغبة في احتواء النفوذ الأ -
وربا یتناسب مع أعنى انه یتطلب لها دور سیاسي في ،بمالسوفیتيول مع الاتحاد كانت تمثل خط مجابهة الأ

قادرة على المتعددة وصناعتهالمانیا باقتصادها أن أوربي الذي یرى تها الاقتصادیة سیما مع القلق الأمكانیاإ
نها كانت مصدرا لحربین ألى قوة عسكریة خاصة إا بتحویلها وربا في حال اتخذ قادتها قرار أفرض هیمنة على 

عات تستهدف ن تبني لنفسها تطلألحركتها ومانعا لمانیا ومقیدا ولهذا سیكون حلف الناتو كابحا لأ.عالمیتین
لمانیة بحیث تبقى مقیدة داة لمواجهة وكبح عناصر القوة الأف الألث سیكون الحیالهیمنة على القارة،ح

.بالحدود المرسومة لها منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

ى ثلث حیث یسیطرون عل:وربیین من الحرب الباردة وهم في كامل قوتهم الاقتصادیةخروج الأ -
رضیة مشتركة مستقلة على المستوىألى إولكنهم یفتقدون رأخي بلد أكثر من أالتجارة العالمیة وینتجون 
دیلات جوهریة في میزان الدفاع ستراتیجیة عامة جدیدة یتطلب تعإن بناء أالاستراتیجي العام،كما 

ا یفرضه من التزامات هداف وموالأمنیة متكاملة من حیث الوسائل أستراتیجیة إوربي،فالحلف بما یملكه من الأ
.وربي مشكوك فیهأفضل من بناء تكامل أه وهو عضائأعسكریة بین 

ه الحق یعني تحقیق نصر غیر مسبوق للغرب مما یعطی: انتهاء الحرب الباردة بالطریقة التي تمت-
.)2(یعد هناك هناك من یعیق هذه المهمةنه لمبفرض سیطرته على العالم لأ

همیة المنطقة المتوسطیة أ:المبحث الثالث

)همیة الموقعأ(همیة الجغرافیةالأ:ولالمطلب الأ 

بعاد جیوأربعة أمحور تلاقي ذ یعتبرإهاما،فریقیا عنصراإع الجغرافي المتمیز لمنطقة شمال یشكل الموق
جنوبا،والبعد شرق فریقيوربیة شمالا،والبعد الإداداته الأستراتیجیة موسعة ومرتبطة،بدءا بالبعد المتوسطي وامتإ

.142،صالمرجع نفسه-1
.143،144،صمرجع سابق،ص-2

خریطة البحر الابیض المتوسط): 1(انظر الملحق رقم - 
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یطه الساحلي كلم من شر 2100الخلیج،فالموقع المتمیز للمنطقة شمالا على امتداد وسطي شرقا امتدادا الى أ
بیض المتوسط جعل من دول هذه المنطقة نقاط مراقبة متلاحقة على الملاحة المطلة على البحر الأ

طلسیا هاما نحو حوض أعلى مضیق جبل طارق ،ویشكل ممرا "الحارس"البحریة،فالمغرب یحتل موقع
.لى مضیق صقلیة إكلم في الممرات البحریة المؤدیة 1200المتوسط،بینما تتحكم السواحل الجزائریة 

فریقیا ممرا رئیسیا لنفل المحروقات إالمتوسط الذي تطل علیه دول شمال یعتبر الشریط البحري لحوض 
%15هذه المیاه بیض المتوسط بینما یعبرالأوربیین تمر عبر البحرو بعد استراتیجي اقتصادي یعني الأوه

.)1(الشمالیةفریقیاإ مریكیة من الخلیج و من مشتریات المحروقات الأ

فالمنطقة وعلى رض تحتل موقعا استراتیجیا،بیض المتوسط فهذه المنطقة من الأهمیة منطقة البحر الأأف
مر العصور تشكل عنصرا حاسما في العلاقات الدولیة سواء في زمن  الحرب والسلم فموقعها الاستراتیجي 

ئما تتمیز بالتنافس بین مختلف ومركز تقارب كل قارات العالم ولهذا نجد هذه المنطقة دایجعلها نقطة التقاء 
التنافس بین الولایات المتحدة ى في العالم على غرار طراف وخیر دلیل على ذلك الصراع بین القوى الكبر الأ
وربي والصین،وغیرها من القوى في العالم من اجل الحصول على امتیازات هذه مریكیة ودول الاتحاد الأالأ

.)2(المنطقة المهمة

كثر حساسیة في العلاقات الدولیةاحد المجالات الجیواستراتیجیة الأبیض المتوسط حیث یشكل البحر الأ
لمحیط ساس لكونها معبر یصل اولكن بالأ)سیاأغرب - فریقیاإشمال - ورباأ(توسطها ثلاث قارات ،لیس فقط ل
مریكا الشمالیة فهو الشریان أوربا و للنفط القادم من الخلیج لأیضا خطا بحریا أطلسي،كما یشمل الهندي بالأ

اعات كذلك مع انه حوض امتیاز بالصر الحیوي للتجارة الدولیة خاصة وانه كان دوما كذلك مع انه كان دوما 
مع بدایة القرن العشرین بیض المتوسط بمكانة متمیزةلقد حظي البحر الأ.یضاأوالحروب والتنافس والتعاون 

س الر جاء أقلون عبرها بدل من الدوران عبر ر صبحت قناة السویس عملیة مما جعل البحارة ینتأن أبعد 
.)3(الصالح،

–،الجزائر 2010سنة، 9،العددمجلة الواحات للبحوث والدراسات،"المغرب العربي والصراع الدولي"سماعیل،زرقون إ-1
.229،230،ص،ص -غردایة

الحوار :دراسة حالة :سلم القوة/القوة/الأمنیة في البحر الأبیض المتوسط بین ثلاثیة الأمنبناء المبادرات "زاوي رابح،-2
تیزي وزو،مدرسة الدكتوراه في القانون والعلاقات السیاسیة،كلیة -مولود معمري:،جامعةماجستیرأطروحةالمتوسطي،- الأطلسي

.101-98ص- ،ص2014سنةالحقوق والعلوم السیاسیة،
.104-102ص،-،صالمرجع نفسه-3
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وربا أخم للمحیط الاطلسي یقع بین جنوب بیض المتوسط نجد انه متاللبحر الأفالخصائص الجغرافیة 
غربا 5,50شمالا وخطي طول 30و46سیا،مشكلا شبه مستطیل بین خطي عرض أفریقیا وغرب إوشمال 

سود الذي یعتبر امتدادا له ضافة البحر الأإكلم مربع،وفي حالة 2966000احته مسدرجة شرقا،تبلغ36و
كلم 1400تهكلم مربع،وبالتالي بحر مرمرة الرابط بینهما الذي تبلغ مساح508000ساحتهوالبالغ م

ویبلغ طول البحر .كلم مربع3475400بیض المتوسط حوالي جمالیة للبحر الأمربع،تصبح المساحة الإ
ما أا مشكلا الخط المستقیم جبل طارق،میلا بحری334لى الغرب حوالي إبیض المتوسط من الشرق الأ
كي ومیناء ببورسعید میلا بحریا بین مضیق الدردنیل التر 814رضه فهو متفاوت یتراوح بین ع

الطویلة هذه المسافات .میالا بحریة بین میناء مرسیلیا الفرنسي ومیناء بجایة في الجزائر أ140المصري،و
میلا إذا 10011ىمیلا یصل ال9761جمالي للسواحل المتوسطیة التي تبلغ نحوتعطینا نظرة عن الطول الإ

ضفنا سواحل جزیرتي قبرص ومالطا أ

:نأشرقي وغربي حیث :لى حوضینویمكن تقسیم البحر الأبیض المتوسط إ

یوني بین سواحل كلابریاالبحر الأ:حواض وبحار ثانویة هيیتشكل من عدة أ: الحوض الشرقي-
ي بین سواحل لحوض البلقانوصقلیة الایطالیة والسواحل الغربیة للیونان شمالا وسواحل برقة اللیبیة جنوبا،ا

وسط المتوسطیة جنوبا،بینما تركیة شمالا وسواحل دول الشرق الأجزر كربت ورودس الیونانیة والسواحل ال
البلقان وینحصر بحر ایجا بین به جزیرةیمتد البحر الادریاتیكي كالذراع بین ایطالیا والسواحل الغربیة لش

رخبیلات الیونانیة وسواحل تركیاالأ

التونسي ینقسم -الصقليیشمل المسطح المائي بین مضیق جبل طارق والخناق :الحوض الغربي- 
الحوض البلیاري الذي یقع بین جزر البلیار والساحل الاسباني ،تطل على :حواض ثانویة هيبدورها إلى أ

فریقیا توجد دولة ودولتین جزیرتین في قارة إ19لى وعة من الدول القاریة یصل عددها إط مجمحوض المتوس
- ایطالیا- فرنسا- وربا كل من اسبانیاالمغرب،بینما في قارة أ- الجزائر-ستون- لیبیا–مصر :في كل من 

سیویة فهناك القارة الآي ما فالیونان،أ-ألبانیا- الفیدرالیةجمهوریة یوغزلافیا-الهرسك- البوسنة-كرواتیا- سلوفینیا
.)1(فلسطین- سرائیلإ-لبنان- سوریا- كیاتر 

بیض المتوسط منذ القدیم فكان محل صراع عبر مختلف الفترات لقد برز الاهتمام بحوض البحر الأ
من الاستحواذ على منافذ البحر التاریخیة،نظرا لاستیعابه واستقطابه الكثیر من الحضارات،فقد تمكن الرومان 

وهكذا عرفت المنطقة "بحر الشام"سلامیة سمي حینها ب،وعندما انساب تالیه الفتوحات الإبیض المتوسط الأ

.105،صالمرجع نفسه- 1
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المتوسط ما فمن الصفات التي وصف بها البحر.و للجنوبالیا حول نسبة هذا البحر للشمال أصراعا متو 
بیض المتوسط البحر الأفين معظم الناس یفكرونأ:"یكیة ایلین لایبسون حینما قالتمر عربت عنه الباحثة الأ

سیا وانه بحر تحیط به أ- إفریقیا–وربا ین مساحات الأرض الواسعة لكل من أككتلة واحدة من الماء تفصل ب
بیض المتوسط یوحد بالقدر الذي یفصل فیه ختلفة تماما مع ذلك فان البحر الأدول ذات هویات ومصالح م

بیض د حان الوقت للتفكیر في البحر الأالك تشیر الباحثة انه قلذ.،والدول التي تحیط به مرتبطة بعلاقة الجیرة
ول مشتركة لمشكلاتها ،من یجاد حلفس على الموارد ولدیها الحوافز لإالمتوسط كمنطقة لها مبررات التنا

وهي .)1(ن الدول المتوسطیة هي الفاعل الرئیسي في نمط العلاقات والتفاعلات في منطقة المتوسطالواضح أ
فراد في أقالیم عة كیانات سیاسیة قانونیة تمارس السلطة السیاسیة على مجموعات من الأبذلك مجمو 

- أسیا-إفریقیا:ئیة كبیرة تتوسط ثلاث قارات وهيعبارة عن مساحة مابیض المتوسط جغرافیا فالبحر الأ.معینة
2،5شرقا وتبلغ مساحته حوالي °36غربا و° 50،5وخطي طول /شمالا° 46وربا ویقع بین خطي عرض أ

قدم حیث 4،900ي متر أ1500سطي عمق البحر المتوسط میل مربع ،حیث یبلغ و 965000/ملیون كلم
.یونيفي أعماق كالبسو في البحر الأ)قدم17280(متراي260،5جلة هي عمق نقطة مسأ

ة،ومن الجنوب یتصل سود عن طریق مضیقي البوسفور والدردنیل وبینهما بحر مرمر یتصل بالبحر الأ
ل البحر بمجموعة من البحار أو حمر عن طریق قناة السویس،ویتصبیض المتوسط بالبحر الأالبحر الأ

:التي تمتد منه وتتفرغ عنه فالبحر المتوسط یتفرع من البحار التالیةالأذرع

سود أن البحر الأالبحر الأسود،ویلاحظ–بحر ایجة –یوني البحر الأ–دریاتیكي والبحر الأبحر التراني - 
ور بیض المتوسط عبر مضیق البوسفك البحار لكنه ینفصل عن البحر الأیتمیز عن غیره من تل

طالمتوسبیض ه اكبر البحار المتصلة بالبحر الأنوالدردنیل،حیث یتمیز البحر الأسود بأ

.)2(الف كلم مربع 508وتبلغ مساحته حوالي

همیة الاقتصادیةالأ:المطلب الثاني

التغیرات الدولیة الجدیدة التي عرفتها نهایة الحرب الباردة،فانتشر همیة القوة الاقتصادیة في ظل أزادت 
المتغیر الاقتصادي خاصة مع تحریر التجارة الدولیة وقیام منظمة التجارة أهمیةعلى نطاق واسع 

،دار ابن بطوطة للنشر ثیر التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات بین دول شمال وجنوب المتوسطتأ"لیندة عكروم،- 1
.34،ص2013عمان،الأردن،سنة:والتوزیع

،ماجستیرمذكرة،"ظاهرة الإرهاب:ة الأمن المتوسطي في إستراتیجیة الحلف الأطلسي دراسة حال"تباني وهیبة ،- 2
.48،47ص،ص، 2014لحقوق والعلوم السیاسیة،سنةتیزي وزو،قسم العلوم السیاسیة،كلیة ا–مولود معمري :جامعة
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بین مجموعة من الدول التعاون والشراكةأساسالعالمیة،واتساع حركة التكتلات الاقتصادیة التي تقوم على 
حیث لعب .)1(هدف تسعى إلیه الدول لإبراز وجودها ومكانتها على الساحة الدولیةالاقتصادیةالقوة فأصبحت
دورا في غایة الأهمیة في الدراسات التي تناولت الشروط الرئیسیة لتحقیق الأمن والسلام الاقتصاديالعامل 

ء منطقة عبور بحریة للتجارة العالمیة،فیكفي أن التجارة النفطیة العالمي،فالبحر الأبیض المتوسط قبل كل شي
تتم عبر المتوسط،ومن الثروات الطبیعیة التي یزخر بها المتوسط نجد النفط والغاز اللذان یتمتع بهما الضفة 

من الثروات %7،5الخ حیث یحتوي على ...والثروة السمكیة )دیدالفوسفات والح(المعادنالجنوبیة إلى جانب 
من الثروات البحریة النباتیة في العالم وهذا ما دفع دائما بالقوى الكبرى إلى محاولة بسط %18البحریة و

یتمیز المتوسط بحركة عبور مكثفة خاصة لمنتجات الطاقة،حیث ما یقارب .نفوذها على ثروات هذه المنطقة
إفریقیا الخلیج تي من لغاز الطبیعي یأوامن حمولة البضائع هي من منتجات الطاقة ،البترول 24%

سود والى حد كبیر من روسیا ویمر من خلال مضیق البوسفور،الصادرات النفطیة من العربي،البحر الأ
خرى من جهة أ.إلى أوربا والولایات المتحدة الخلیج العربي تمر عبر قناة سویس ثم البحر المتوسط لینتقل 

میناء :النقل المتوسطي بین البر والبحر،ومن أهم الموانئتعتبر الموانئ لاعبا رئیسیا في نظام
) المغرب(،میناء تتجر مبد)مصر(،میناء سعید) تركیا(میناء اسطنبول ).اسبانیا(،میناء برشلونة )فرنسا(مرسیلیا

وهو ما یزال قید الانجاز وتعتبر أیضا مضایق البوسفور والدردنیل،مضیق جبل طارق ،قناة السویس نقاط 
.في نظام النقل المتوسطيمفتاحیة 

ستراتیجیةهمیة الإالأ:المطلب الثالث

یحتل البحر المتوسط على الصعید الجغرافي الاستراتیجي مكانة جوهریة،فیشكل مفترق طرق بین قارات 
أسیا،كما یتصل بالمحیط الاطلسي عن طریق مضیق جبل طارق،عبر قناة - إفریقیا-أوربا:العالم القدیم

بالمحیط الهندي ویشكل هذان المضیقان بحكم أنهما منطقتا عبور الأزمة وسهلة المراقبة السویس یتصل 
كما یعد البحر المتوسط كذلك طریقا تجاریا مهما في نقل.نقطتین أساسیتین للسیطرة والتحكم في المنطقة .

لمنطقة تكتسي أهمیة جوهریة فالمورد الطبیعیة المتوافرة في ا).النفط والغاز الطبیعي(ولیة والمحروقاتالمواد الأ
.)2(في الولایات المتحدة الأمریكیة تعبر هذا البحر%10من النفط تستهلكه أوربا و%50للغرب

لأطلسي إلا أنه وعلى الرغم من صغر مساحة البحر الأبیض المتوسط مقارنة بالمحیطین الهادي وا
السوفیتيهتمام القوى العظمى لاسیما خلال الحرب الباردة حیث كان الأسطولان الطالما كان محور 

.60-56ص -،صالمرجع نفسه- 1
. خریطة الاهمیة الاقتصادیة): 2(انظر الملحق رقم - 

.148،ص147،العدد ،شؤون الأوسط"الواقع والأفاق:في حوض المتوسطالجزائر وقضایا الأمن "فاطمة الزهراء الفیلالي،-2
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فبفضل الموقع .والأمریكي یجوبان فیه لكن نهایة الصراع بین المعسكرین لم یضعا حدا لهذا الاهتمام
ي الجغرافي الذي یحتله والسیاسي الفضاء المتوسطي في مفترق  رهانات عالمیة،أخذ یستقطب مكانة جدیدة ف

والإتحاد الأوربي على سبیل مریكیةین الدولیین الولایات المتحدة الأظل اهتمامات مختلف الأطراف الفاعل
ولهذا السبب یعیش هذا الفضاء  عملیة إعادة الهیكلة وتمركز قوات أوربا الغربیة تحت قبضة وسیطرة .المثال

ل الإستراتیجي العالمي بسبب الاضطرابات أمریكا،علاوة على ذلك یرى الغرب المنطقة أنها أحد نقاط الاختلا
وحالات عدم الاستقرار التي یتمیز بها الجانب الشرقي والجنوبي لمنطقة المتوسط ونظرا لأهمیة المنطقة 
الإستراتیجیة ترید البلدان الأوربیة المطلة علیه إضافة إلى أمریكا بناء نظام امني مستدام،لأنها صارت واعیة 

أیة غم من عدم انتماء أمریكا للمنطقة المتوسطیة جغرافیا إلا انه بفضل قوتها لا تباشر بهذه الرهانات،فبالر 
عملیة في غیابها،إنها تحاول إرساء نظام إقلیمي جدید یضمن الاستقرار السیاسي ویواجه التهدیدات الإرهابیة 

م الأمنیة في المتوسط وفي المقابل الأوربیین یحاولون إعطاء سیاسته.ویخفف من حدة المشاكل في المنطقة
إیحاء وطنیا وأوربیا بإطلاقها إلى الخارج،فلا تتمتع بلدان جنوب المتوسط بنظام أمني جماعي مستقبل،تستقبل 

.أفكارا ومشاریع مصممة في الشمال

مقاربات أمنیة في المتوسط:المبحث الثالث

ترتیبات أمنیة جدیدة في منطقة إن الأحداث التي واكبت فترة ما بعد الحرب الباردة والتي أدت إلى 
وصفت بمنطقة سلام واستقرار دائمة،وفي المتوسط،وسعي أوربا إلى إیجاد دور إقلیمي لها في المنطقة مما 

المقابل تسعى أمریكا التي تبنت مقاربة متعددة لأشكال التعاون من أجل ترسیخ وجودها في المتوسط فهي 
أمن المتوسط وعلى هذا الأساس قام الأوربیین والولایات المتحدة بذاتها تحاول الإنفراد بدور الإشراف على

الأمریكیة یطرحون خططا وأجندات أمنیة خاصة بالمنطقة في ظل التهدیدات الأمنیة الجدیدةـ،فلم یبقى 
لتنفیذ للطرفین السابقي الذكر إلا الانشغال في التعاون الأمني في إطار حلف شمال الاطلسي باعتباره أداة 

ات هذه القوى،إذنسیاس

.)1(2001سبتمبر11ولویات الحلف بعد الحرب الباردة وأیضا بعد أحداث فالأمن المتوسطي من أ

مبادرات أوربا والأمن في المتوسط:المطلب الأول

تعتبر مسألة الأمن في المتوسط بحكم ارتباطها إما بالكتلة الشرقیة أو الغربیة لكن بعد فترة الحرب الباردة 
والتحولات التي صاحبت تلك الفترة،لذا فوفقا للعدید من علماء السیاسة فإن البحر الأبیض المتوسط أصغر 

قسام وبالمشكلات الضخمة وبالهویات من أن یكون إقلیم وأقرب ما یكون إلى مكان یتسم بدینامیات الان

.62،صالمرجع نفسهتباني وهیبة،-1
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بالإضافة إلى أن الكثیر من الكتاب یشبهون البحر المتوسط بأنه مصدر تهدید أو بجر غیر مستقر،باعتبار 
عد نهایة أن منطقة حوض المتوسط تشكل تخوم حقیقیة بین الشمال والجنوب،برزت حقیقتها بشكل واضح ب

إلى خط مواجهة بعد زوال خطر الشرق أي أنه أصبح حوض المنطقةدى إلى تحولالحرب الباردة مما أ
المتوسط خط فاصل بین الشمال والجنوب في النظام العالمي لذا فالإتحاد الأوربي یبدو متماسكا بشكل بارز 

لدول الشمال ،فالمخاطر العسكریة بالمقارنة مع البحر الأبیض ،إذن فالبحر المتوسط أو دول الجنوب كتهدید 
هناك ضایأشمالیة،لاسیما غرب المتوسط - وبیةكثر من جنجنوبیة وأ- أفقیة البعد أي جنوبیةاسعتبقى بشكل و 

الإسرائیلي الذي یلقي بظلاله على - ،ویبقى الصراع العربي)1(مشكلة الصحراء الغربیة بین الجزائر والمغرب
للتدخل السریع 1995في ت دول أورباأالمناخ الأمني الإقلیمي،فقد أنشالمنطقة فهذه التهدیدات تؤثر على

بالإشارة إلى أن المقاربات *وأورومافور*رأور وفو هما "مهمات بتسبارغ"على أساس مفهوم في المتوسط
الأمنیة الأوربیة لا تستثني المقاربة الهجومیة فأوربا اعتبرت نفسها في خطر مع ظهور تهدیدات صاروخیة 

،فقد شرعت بعض الدول الأوربیة في إنشاء نظم )2(في لیبیا وتطویر سوریا وإمكانیات إنتاج أسلحة كیمیائیة
الجنوبیة تراض تهدیدات محتملة لإطلاق صواریخ من الضفة جو بهدف اع-جو وبحر- دفاعیة بصاروخ أرض

كذلك بالنسبة للتصور الأوربي للأمن أصبح یقوم على المزج بین الوسائل العسكریة وغیر العسكریة فقد 
الطاقة،كمسائل أمنیة في المدركات الأوربیة أیضا - النمو السكاني:أصبحت بعض مسائل الأمن اللینة مثل

لذلك فهو یقسم المنطقة .،لذلك فأوربا تكن اهتمام كبیر بالفضاء المتوسطيالثقافيأمن الهویة والأمن 
- قبرص- مالطا- تركیا:منطقة شمال البحر المتوسط تضم كل من:الأولى:المتوسطیة إلى ثلاث مناطق فرعیة

رشحة وتبقى تركیا م2001فعلا كل من مالطا وقبرص یوغزلافیا سابقا وعلاقة الإتحاد الأوربي،وقد انضمت 
هي منطقة المشرق إذن فهي اعتمدت للانضمام للمنطقة الثانیة هي منطقة المغرب العربي،المنطقة الثالثة 

على السیاسة الأمنیة المتوسطیة،فاهتمام أوربا بالمنطقة المتوسطیة تجسد في السیاسة الأمنیة الفرنسیة التي 
،أي أن الأمن في حوض "ستكبار العالمي الا"فیما عرف بسیاسة "دیغول"لأسبقوضعها الرئیس الفرنسي ا

المنطقة المتوسطیة لفرنسا وأوربا مركز ثقل ) .3(منها الوطني حیث تعتبر وثیقا بأالمتوسط مرتبط ارتباطا
العلاقات الدولیة،فالدوافع الأمنیة الأوربیة تجاه منطقة ونقطة التقاء المحاورین بین الشمال والجنوب في إطار

،رماجستیمذكرة،"نحو بنیة أمنیة شاملة وهویة إستراتیجیة في المتوسط:التصور الأمني الأوربي"حمزاوي جویدة،-1
.72- 67ص-،ص2011والعلوم السیاسیة،سنة ،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق -باتنة- الحاج لخضر:جامعة

مركز دراسات الوحدة :،بیروت"السیاسات الأوربیة في المنطقة العربیة فترة ما بعد الحرب الباردة"علي الحاج،- 2
.45،ص 2005العربیة،

التطویر وتتحرك عبارة عن وحدة عسكریة برمائیة دائمة ومتعددة الجنسیة ولها قدرة سریعة وسهلة*:أوروموفور،أورومارفور*
.جویة برمائیة-لوحدها أوربا لاشتراك مع وحدة التدخل السریع البحریة الثانیة، وهي ذلت قدرة بحریة

،ماجستیرمذكرة ،"المتوسطضمن الترتیبات الأمنیة في منطقة البحر الأبیضمكانة الولایات المتحدة الأمریكیة"بالة عمار ،-3
.53،54،ص،ص 2012،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق،سنة باتنة:جامعة
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بعادها التاریخیة والجغرافیة والثقافیة،فبعد التهدیدات التي تعاني منها المنطقة أدى إلى أن المتوسط كان لها أ
المیادین،لذلك فأوربا الإتحاد الأوربي تبنى إستراتیجیة متعددة العناصر مبادرات تعاون وشراكة في كل 
یخدمها في كل شيء استطاعت أن تخلق وضعا قائما یطبع علاقاتها مع دول الضفة الجنوبیة هذا الوضع 

وعلیه نجدها غیر مستعدة تماما لتغییره،فهي تسعى لتطویره وتكییفه إذ تؤكد النظرة الأوربیة للأمن في منطقة 
المتوسط على أن الأمن في المدى الطویل لا یمكن الحصول علیه ولا التنبؤ بإمكانیة بقاء الوضع القائم على 

شاملا في المنطقة وبالتالي تبقى مهددات الأمن واضحة یمكن لهذا الوضع أن یكون ماهو علیه،ولكن 
.)1(ومعروفة،فالإتحاد الأوربي یعتبر أن الوسائل العسكریة والسیاسیة والقوة

ویمكن التطرق للمقاربة الأمنیة الأوربیة في المتوسط من خلال الأطر القانونیة والمبادرات الأوربیة 
:المقترحة وذلك من خلال

بعد كل الجهود المبذولة من طرف الإتحاد الأوربي،وبعد قناعة الدول المتوسطیة :مؤتمر برشلونة
في مدینة برشلونة 1995نوفمبر 28- 27الأخرى،تم الإعلان الرسمي عن المؤتمر،والذي حدد له تاریخ

الاسبانیة،لذلك عقد مؤتمر برشلونة الأوربي المتوسطي بمشاركة كافة دول الإتحاد الأوربي الخمسة 
واثنتي عشر دولة متوسطیة،بالإضافة إلى حضور موریتانیا كمراقب وحضور الولایات المتحدة عشر،

الأمریكیة وروسیا ودول شرق ووسط أوربا ودول البلطیق وألبانیا بصفة ضیف في الجلسة الافتتاحیة فقط 
بعد أن عدل انتهت أعمال المؤتمر بإصدار الإعلان السیاسي،.*للمؤتمر واستبعدت لیبیا لأسباب سیاسیة

المشاركة السیاسیة والأمنیة،المشاركة الاقتصادیة والمالیة،المشاركة الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة :وتضمن
وكذلك برنامج عمل یتضمن 

تحدید كیفیة تنفیذ متابعة ما جاء بالإعلان وهي كصیغة مثلى للشراكة والتعاون في البحر الأبیض 
ر الجانب الاقتصادي فحسب بل تعداه للجوانب الأمنیة ولم یضم هذا المؤتم.)2(المتوسط

یجدر الإشارة أنه بالرغم من أهمیة إعلان برشلونة وبنوده إلا .والسیاسیة،الإیدیولوجیة،القانونیة،الثقافیة وغیرها
:أنه یمكن تثبیت الملاحظات التالیة

قیام التعاون بین أطراف غیر متكافئة.
حجم الاستثمار في بلدان الجنوب وتراجع الدخل الفردي فیهاانخفاض.
 تخلف العدید من القطاعات الاقتصادیة في دول الجنوب المتوسطي عنها في دول الشمال

.المتوسطي
.55- 54ص - صالمرجع نفسه -1
.247،ص138،1999،العددمجلة اقتصادیة عربیة أبو ظبي،"تعاون اورومتوسطي"وفاء بسیم،-2
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 وجود عدد من الصعوبات أمام الإصلاحات الاقتصادیة الواجب على دول الجنوب القیام
.)1(وفرض شروط عدم تدخل الدولة لمصلحة القطاعبها،منها محدودیة الموارد والإمكانات 

: وأیضا من خلال

لقد عبر إعلان برشلونة عن رغبة الأطراف المعنیة في إقامة علاقاتها على :ورومتوسطیةالشراكة الأ 
أساس تعاون وتضامن شاملین وتجاوب مشترك للتحدیات التي تفرضها القضایا السیاسیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة المستجدة على جانبي المتوسط وهو ما یتحقق من خلال الشراكة ویؤكد 

جوار وتبادل وتعاون من اجل ف جعل منطقة البحر المتوسط منطقة مسار برشلونة على تحقیق هد
تأمین السلام والاستقرار،وتوطید الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان،كما یهدف إلى تنمیة المنطقة اقتصادیا 
واجتماعیا وبشكل مستدیم ومتوازن ومكافحة الفقر وإیجاد فرص أفضل للتفاهم بین الثقافات،وهكذا تم تدشین 

لشراكة الأورمتوسطیة وما تنطوي علیه من تعزیز الحوار السیاسي بصورة مستمرة وتطویر التعاون ا
لذلك فالهدف الأساسي من ).2(الاقتصادي والمالي وزیادة الاهتمام بالأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة 
ن في المنطقة المتوسطیة التي الشراكة الأورمتوسطیة یتمثل في إقامة منطقة التجارة وحوار تبادل وتعاو 

تضمن الاستقرار والرخاء والازدهار،وهو یتطلب تقویة الدیمقراطیة هو السماح بوضع حد لتدفقات الهجرة 
الوافدة من دول الجنوب إلى الإتحاد لتقویة الأمن وحل الأزمات لكي تؤمن أوربا أسواق صادراتها،لكن ینبغي 

:ینبغي احترام حد أدنى من المبادئالإشارة إلى أنه من خلال هذه الشراكة

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول المتعاقدة.
متوسطي سیاسي یرتكز على احترام أسس الدیمقراطیة وحقوق الانسان - وضع حوار أورو

).3(وتقویة علاقات حسن الجوار وتقریب شعوب المنطقة

.248،ص المرجع نفسه-1
سباب هذه الأزمة إلى أجهزة إرجاع ألندیة لكن تم الأسكتانفجار طائرة بوینغ أمریكیة فوق قریة لوكربي 1988:لوكربيأزمة *

فرنسي بالمطالبة بتعویض على الطائرة واعتبر نوع من الإرهاب،وأصدر مجلس الأمن -الأمن اللیبیة،وكان هناك تنسیق أمریكي
.أي فرض حظرا جویا وعسكري على لیبیابإدانة هذا الفعل،

2002معهد الإنماء العربي،سنة:بیروت،"الأورمتوسطیة ،النتائج وردود الأفعالالشراكة "بو خشیم مصطفى عبد االله،أ-2
.45،ص

قسمباجي مختار عنابة،:جامعة،أطروحة دكتوراه،"الحلف الأطلسي بین التحالف العسكري والتدخل الدولي"الطاهر،ریاحي- 3
.107،ص2015الحقوق ،كلیة الحقوق،سنة

).4(انظر الملحق رقم -
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:بالإضافة إلى

:5+5حوار 

5مجموعة حوار ( یعد منتدى الحوار لدول غرب المتوسط المعروف ب /ومع/2014مایو 22لشبونة 
بروما منتدى إقلیمیا غیر رسمي یجمع البلدان الواقعة بهذه 1990و الذي أطلق بشكل رسمي سنة ) 5+ 

.المنطقة التي تتقاسم نفس وجهات النظر

الضفة الجنوبیة لغرب كلا من المغرب والجزائر وموریتانیا وتونس ولیبیا من) 5+5(وتضم مجموعة 
.المتوسط، وإسبانیا وفرنسا وإیطالیا ومالطا والبرتغال عن الضفة الشمالیة

5+5فإن مجموعة حوار وباعتبارها مبادرة ترمي إلى المساهمة في تحقیق الأمن بالمنطقة المتوسطیة،
،تعمل بالأساس من أجل إرساء تعاون وثیق بین البلدان الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان 

)1(.الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وذلك عن طریق الحوار السیاسي والتعاون الاقتصادي

فبعد فترة اتسمت بتجمید أنشطة المجموعة جراء العدید من الأحداث التي شهدتها المنطقة، جرى 
، والذي شددت 2001استئناف أنشطة هذا المنتدى خلال مؤتمر وزراء الخارجیة الذي انعقد في لشبونة سنة 

لعربي وأوربا، وعبرت عن طار باعتباره آلیة للحوار بین المغرب البلدان الأعضاء على أهمیة هذا الإخلاله ا
.الالتزام المشترك بالحوار وبإعادة تنشیط هذا المنتدى

جیة منذ استئناف أنشطته ،ینعقد بشكل منتظم ،على مستوى وزراء الخار 5زائد 5وقد أصبح الحوار 
.نشطة الرامیة إلى تطویر تعاون ملموس بین البلدان الشریكةبحیث تتم برمجة مجموعة من الأ

هذه المجموعة تكثیف التشاور بین البلدان الأعضاء وتعزیز التعاون الإقلیمي وتقویة الحوار كما تروم
السیاسي، فضلا عن تحقیق توافق حول المقاربات الكفیلة بمعالجة القضایا والإشكالیات ذات الاهتمام 

.المشترك

الجمعیات برلمانیة أیضا من خلال الاجتماعات التي تعقدها5زائد 5وتتجسد أهداف مجموعة حوار 
.وعبر الاجتماعات القطاعیة

1-www.menara.ma/ra.2014 /05/22 أرضیة ملائمة لتعمیق الحوار السیاسي            5+5مجموعة حوار 
وتعزیز التعاون بین البلدان الشریكة
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، منذ إطلاقه بعقد قمتین لرؤساء الدول والحكومات، حیث نظمت الأولى في تونس 5+5وتمیز حوار 
2012.1أكتوبر6و 5یومي ) مالطا(والثانیة في فالیتا 2003دجنبر 6و 5یومي 

وران فابیوس في الاجتماع الحادي عشر لوزراء یشارك وزیر الشؤون الخارجیة والتنمیة الدولیة السید ل
وتضم . 2014مایو /أیّار22الشؤون الخارجیة لمنطقة غرب البحر الأبیض المتوسط، في لشبونة، في 

وخمسة ) إسبانیا وفرنسا وإیطالیا ومالطة والبرتغال(مجموعة الحوار هذه خمسة بلدان من الضفة الشمالیة 
)ئر ولیبیا والمغرب وموریتانیا وتونسالجزا(بلدان من الضفة الجنوبیة 

في مجال الأمن، –وسیتیح الاجتماع تناول الرهانات الإقلیمیة والتحدیات المشتركة بین البلدان العشرة 
وستتناول . نظرا للوضع في منطقة الصحراء الكبرى والساحل، وفي المجال الاقتصادي على حد سواء

وسیسبق الاجتماع انعقاد الدورة الثانیة . ایا التنقل والهجرة والتنمیةالمناقشات أیضا موضوع تغیّر المناخ وقض
.للمنتدى الاقتصادي لمنشآت منطقة غرب البحر الأبیض المتوسط الیوم

لبلدان منطقة غرب المتوسط العشرة، التي یجمعها التقارب الجغرافي 5+5وتتیح مجموعة الحوار 
وكان رئیس الجمهوریة قد دعا إبّان . ه تعاون في جمیع المجالاتوالثقافي والتاریخي، إقامة حوار كثیف وأوج

منطقة المتوسط القائمة على "إلى إقامة 2012أكتوبر /مؤتمر القمة الذي عقد في مالطة في تشرین الأول
).2(، بغیة تلبیة احتیاجات الشباب ولا سیّما فیما یخص العمالة"المشروعات

أشغال الندوة السابعة لوزراء خارجیة دول غرب المتوسط في إطار حوار افتتحت بقرطبة بإسبانیا، أمس،
. التي تضم دول اتحاد المغرب العربي والدول الأوروبیة الخمسة لحوض غرب المتوسط5+5مجموعة 

ولیبیا والجزائروإیطالیا والبرتغالفرنساوابتدأت الأشغال باجتماع تحضیري حضره مسؤولون كبار من
.وإسبانیاوتونسوالمغرب وموریتانیا

وذكرت مصادر من وزارة الخارجیة الاسبانیة أن هذا الاجتماع تقني تحضیري للمؤتمر السابع لوزراء 
خارجیة غربي البحر الأبیض المتوسط الذي سیدوم لغایة الیوم، وتم خلال الندوة بحث انعكاسات الأزمة 

1 -ibid.p2.
2014ماي 22الإجتماع الأول لوزراء خارجیة غرب المتوسط،5+5مجموعة الحوار - 2

www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-France .le bassin-
medeterraneen/le sommet du-dialogue.
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یما الاتحاد من أجل المتوسط الاقتصادیة الدولیة ومختلف منتدیات الحوار القائمة في منطقة المتوسط، لاس
. وعلاقات التعاون في المغرب العربي وكذا العلاقات القائمة بین الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي

ومقروئیتها والتنسیق بین الدول الأعضاء وإمكانیة تطویر 5+5ودرس الوزراء مسألة تعزیز حوار مجموعة 
الذي كان مرتكزا بین 5+5وصا وأنه منذ تأسیس حوار مجموعة مجالات جدیدة ذات الاهتمام المشترك، خص

وزراء الخارجیة على الصعید السیاسي فحسب، توسع بصفة تدریجیة إلى میادین أخرى على غرار المسائل 
والتعاون من '' الحرفة''في حین كان ملفا . المتعلقة بالداخلیة والعلاقات البرلمانیة والدفاع والسیاحة والنقل

5+ 5لحوار ا الرئیسیة التي ارتكز المؤتمر السابع لوزراء خارجیة غربي البحر الأبیض المتوسط لالقضای
لى هاجس یؤرق دول الضفة الشمالیة للمتوسط والتي بالكاد قادرة على وقف إعلیها، بعدما تحولت الحرفة 

بین الطرفین أنجع وسیلة النزیف البشري النازح إلیها من دول الساحل، ومن هذا المنطلق فسیكون التعاون
في حین سیمكن لعب ورقة التعاون الاقتصادي وسیاسة الاستثمار لدى الجنوب من . ''ةقالحرا''لمحاربة مد 

توسیع نشاط الشركات الأجنبیة وتحسین مواردها المالیة في ظل الأزمة الاقتصادیة التي تنخر اقتصادیات 
ومن بین الاتفاقات الممكن . فیلة باستقرار الطامحین في الهجرةكما ستكون ورقة التعاون الاقتصادي ك. أوروبا

والمسائل المتصلة مع التعاون على البیئة 5+ 5إبرامها الیوم في التأسیس لمؤتمرات قطاعیة منتدى حوار 
قد شارك فیه اسبانیایشار أن المنتدى الذي عقد لأول مرة في. والتعلیم في منطقة البحر الأبیض المتوسط

، ایطالیا، مالطا، فرنسا،اسبانیاوزراء عشر دول من الضفتین الشمالیة والجنوبیة للمتوسط، هي
، لیبیا، المغرب، موریتانیا وكذا المفوضة الأوروبیة المكلفة بالعلاقات الخارجیة تونس،الجزائرالبرتغال،

منتدى لحوار غیر 5+5ویعد حوار مجموعة . والأمین العام لاتحاد المغرب العربي بصفتهما ملاحظین
ي تطویر رسمي بین هذه الدول التي تتقاسم منطقة جغرافیة متجانسة المتمثلة في غرب المتوسط وإرادة ف

.)1(حوار سیاسي وتعاون عملي في قطاعات تحظى باهتمام مشترك

- الجزائر:لغرب المتوسط المتكون من خمسة دول مغاربة هي5+4اقترحت باریس تشكیل مجموعة 
السیاسیة البرتغال ،وعقد هذا الاجتماع بروما این تمت مناقشة الملفات -اسبانیا- ایطالیا- فرنسا- لیبیا- المغرب

لتي تشغل الحوض النزاع الإسرائیلي والنزاع في الصحراء الغربیة لكن الجزء الأكبر من مناقشتهم والأمنیة ا
دار حول القضایا الاقتصادیة كالتعاون التجاري والمساعدات المالیة والتكنولوجیة التي تسعى الدول المغاربیة 

)2(للحصول علیها،والهدف منها تحقیق الاستقرار والأمن في المتوسط

:یضا من خلالأو 

1 -op-at
2 -op-at
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:مشروع الاتحاد من اجل المتوسط

أن فكرة الإتحاد المتوسط هي فكرة أوربیة بالأساس،وطرحت بمبادرة فرنسیة حیث ترجع بدایة طرح بما 
في مدینة طولون بجنوب فرنسا،في إطار 2007فیفري17المشروع إلى الرئیس الفرنسي نیكولا ساركوزي في 

إعادة طرحه من الوزیر الفرنسي المنتدب للشؤون الأوربیة جان بیار جوبیه أمام الحملة الانتخابیة للرئیس وتم 
كما أكد الرئیس الفرنسي بعد فوزه بالرئاسة تولى مهمة .2007مسؤولي مجموعة دول المنتدى المتوسطي في 

اد من أجل الدفاع عن المشروع من من خلال زیاراته الدبلوماسیة للعدید من دول الضفة الجنوبیة،ففكرة الإتح
المتوسط للحصول على منافع خاصة أن نصیب أوربا من الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بشدة لتحل 

دول الضفة الجنوبیة،وهذا ما جعل فرنسا تعمل على لعب فعال في إعادة تأهیل محلها دول أخرى في 
ي دول شمال افریقیا في وفي ظل النمو الاقتصادي الكبیر الذي تحقق ف.اقتصادیات دول المغرب العربي

الأخیرة بالاعتماد على على موارد النفط والغاز ونمو قاعدة السلع المصنعة كما زاد حالیا الاستثمار السنوات 
مرات بالمقارنة مع الفترة السابقة،كما أن فرنسا تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات خاصة 6في الجزائر 

.)1(مع دول المغرب العربي

فقد أطلق على فكرة المشاركة الأوربیة المتوسطیة بین الاتحاد الأوربي ودول البحر الأبیض المتوسط 
تحت اسم الاتحاد من أجل المتوسط،ارتبط الاتحاد الأوربي على مدى عقود باتفاقیات تنظم التعاون البلدان 

وقد اثر حدثان بارزان بشكل ).2(.المتوسطیة ولكن في ظل انعدام سیاسة إقلیمیة تستهدف المنطقة بأكملها
النزاعات الكبرى في :ولهماأ2009خلال سنة"اد من أجل المتوسطالاتح"كبیر على مسار التطور الصحیح

خرى الصراع الفلسطیني الإسرائیلي الذي ومن جهة أ.ادیة والمالیة العالمیةالأزمة الاقتص:المنطقة ،ثانیهما
،فبعد قمة الاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بباریس في 2009عرقل المسار خلال فترة طویلة من سنة

ن لدول العربیة المتوسطیة الشریكة أوالتي عرفت مشاركة الجامعة العربیة بصفتها مراقب كانت رغبة ا2008
سرائیلي وسطیة ،ولكن الاعتراض الإجتماعات الأورمتالاتحصل الجامعة العربیة على وضع مراقب في جمیع

اح عرقل انطلاقة الاتحاد من أجل المتوسط لأشهر عدة ،من جهة أخرى كان للأزمة على هذا الاقتر 
أیضا أثار واضحة على سیر الاتحاد من أجل المتوسط حیث اصطدم مشروع الاتحاد من الاقتصادیة والمالیة 

،دار ابن بطوطة للنشر "تأثیر التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات بین دول شمال وجنوب المتوسط"لیندة عكروم،- 1
.153-151ص-ص،2013الأردن،سنة -والتوزیع،عمان

2 - http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/EuroMed/sec01.doc_cvt.htm
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ففكرة ).1(أجل المتوسط طوال المرحلة التأسیسیة بالسیاسات التقشفیة التي أقرتها جمیع البلدان والمؤسسات
الاتحاد المتوسطي التي صارت تعرف 

رغم أنها 2008لاحقا فرضت نفسها في اجتماع الاتحاد الأوربي ببروكسیل بالاتحاد من أجل المتوسط 
لم تكن مدرجة في جدول أعمال القمة،فهذه الأخیرة التي اقترحها الرئیس الفرنسي جاءت لاعتبارات عدیدة 

:أهمها

 مجال فرنسا الحیوي هو جنوب المتوسط وهذه حقیقة واقعة یؤكدها التاریخ بأن القناعة التامة
.نفسه
 الإقتداء بنماذج أخرى على غرار سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على جنوبها فهي تستثمر
مثلا من

من الاستثمارات الإجمالیة في المكسیك،الیایان التي تسیطر على محیطها الآسیوي 20-25%
من إجمالي استثمارات اندونیسیا وهو مالا تتوفر علیه فرنسا وتظل عاجزة عن الوصول %20-15بحوالي 

.إلیه في المنطقة المتوسطیة

التقلیص من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وكذا التقلیص من مشكلة البطالة.
 الاهتمام بالمجالات ذات الطابع الاجتماعي على غرار الصحة والتربیة ومحاولة تحسین

.)2(خرىجوانب الحیاة الأوتأثیرها على مختلف مستوى هذین العنصرین نظرا لأهمیتها 

الاطلسي والأمن في المتوسطالحلف :المطلب الثاني

تعاملت مع هذه الاستجابات الأطلسیة المنفردة بشكل منفرد وجیوسیاسي فالملاحظ أن الدول العربیة 
وكأن العالم العربي مقسم إلى مناطق جغرافیة لكل منها سیاساتها وارتباطاتها الخارجیة الخاصة،فقبلت دول 

المواجهة في مباحثات سلام مع الكیان الصهیوني بوساطات المغرب الشراكة الأورومتوسطیة ودخلت الدول 

،المترجم 61،ص2010،دار فضاءات النشر والتوزیع،سنة "المتوسطالأبیضالكتاب السنوي للبحر"،فلورنسا سلینا- 1
camille veillon and other.

البعد الإنساني في الشراكة الأورومغاربیة من مسار برشلونة إلى غایة مشروع الإتحاد من أجل المتوسط،سنة "،سمارة فیصل-2
،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة - تیزي وزو–مولود معمري:،جامعةمذكرة ماجستیر،1995-2008

.51،مدرسة الدتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة،ص
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عقب 1991ظهور اهتمام حلف الناتو بمنطقة جنوب المتوسط والشرق الأوسط منذ عام.)1(مریكیة وأوربیةأ
قمة قادة دول الحلف في روما،إذ تمت التوصیة بإقرار صیغة إستراتیجیة جدیدة للحلف التي جاء في سیاقها 
أن الناتو یولي السیاسة الأمنیة للدول المتوسطیة غیر الأوربیة أهمیة خاصة،وأكد أن الاستقرار والسلام على 

ات المتحدة الأمریكیة أحسنت استغلال الوضع فالولای).2(الحدود الجنوبیة لأوربا مهم جدا لأمن التحالف
الأمني في حوض البحر الأبیض المتوسط خاصة بعد اندلاع أزمة كوسوفو وهذا ما عجزت الدول الأوربیة 
عن حلها،لذلك فالمنطقة المتوسطیة تزایدت في أهمیتها في هذه المرحلة كون الأمن الاقتصادي یشكل جوهر 

ر النظام الدولي الجدید كله متعلق بعلاقات التعاون والتفاعل الایجابي،سیما السیاسات الدولیة فمصیر استقرا
بین دول حلف الناتو ودول المتوسط عن طریق ربط جسور الحوار كأداة سیاسیة لتحقیق المصالح المشتركة 

التي وتتمثل في أهداف الحلف الأطلسي في منطقة المتوسط .ومواجهة تحدیات العولمة الأمنیة والاقتصادیة 
).3(جاءت مدرجة في المفهوم الاستراتیجي الجدید

مساعدة المنظمات الإقلیمیة على إحلال الأمن في المتوسط،وذلك من خلال مساعدة المنظمات -1
الإقلیمیة المهتمة بأمن المتوسط عملا على حل الأزمات بداخل الحوض لتفوت فرصة حلها على القوى 

بالمسائل الأمنیة المتوسطیة وذلك عن طریق إنشاء قوات مسلحة أطلسیة تتأقلم مع الأوربیة الفاعلة والمهتمة 
.الوضع الجدید داخل الحوض المتوسطي

فصل الأمن الأوربي عن الأمن المتوسطي بحیث تسعى الدول الأوربیة من خلال مشروعها -2
یة تجاه المبادرات الأوربیة التي إلى المزج بین أمنها وأمن المتوسط مما زاد من التخوفات الأمریكالوحدوي 

ترى فیها محاولات  لإنشاء حلف أمني مستقل عن حلف الشمال الأطلسي بهدف الدفاع عن المصالح 
الأوربیة والمتوسطیة مما یعطي للدول الأوربیة استقلالیة عن الحلف ویحد بذلك من أهمیته ومهامه لهذا 

- فرنسا:ة جدیدة لإعاقة الدول الأوربیة التي تقودها كل منالسبب أخذ هذا الأخیر بقیادة أمریكا یتبع سیاس
).4(اسبانیا- ایطالیا

والبحوث مركز الإمارات للدراسات،"دور حلف الشمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة"نزار اسماعیل الحیالي،-1
.153،د،ت،صالإستراتیجیة

القانونیة مجلة دمشق للعلوم،"الإستراتیجیة التوسعیة لحلف الناتو وأثرها على الأمن القومي العربي"محمد حسون،-2
.349،ص2010،العدد الثاني،سنة قتصادیةوالا
-بن یوسف بن خدة–الجزائر :،جامعةماجستیرأطروحة ،"5+5الحوار الأورمتوسطي من برشلونة إلى منتدى "برد رتیبة ،- 3

.76،77ص،ص،2009،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،سنة
.78،صالمرجع نفسه- 4
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تطویق الخطر الإرهابي المتوسطي،والذي یأخذ حیز كبیر وهام من الإستراتیجیة المتوسطیة لأمریكا -3
).1(ونجد أن هذه الأخیرة ودول الإتحاد الأوربي تصنف إرهاب المتوسط من أخطر وهي كتحدي أمني

الترتیبات الأمنیة  الأطلسیة في المتوسط  :مطلب الثالثال

نقطة تحول حیث لم یقتنع العالم بأن هذه الحرب ما هي إلا على 2001سبتمبر 11تعتبر أحداث 
بقدر ما هي توسیع في النفوذ الأمریكي،في نفوذ أوربي محدود خارج "تنظیم القاعدة وحركة طالبان"الإرهاب 

إلى وسط أسیا،فمحاصرة روسیا من الجنوب والاقتراب من حدود الصین والسیطرة على مواصلات الطاقة،ولم 
ندماج الكلي بین المؤسسة الأوربیة والمؤسسة یتحقق الا

تعدد في المواقف من توسیع .الأطلسیة بل برز تعدد المواقف وتأجیل الحسم في عدد من الإستراتیجیات
الحلف نحو أوربا الشرقیة وتعدد المواقف تجاه الدرع الصاروخي الأمریكي في تشیكیا وبولونیا،وكذلك الحال 

كي في المنطقة بعد الحرب جورجیا،فالدخول الأمری- وكرانیاأ:هوریتین السوفیتیة سابقام الجمبالنسبة لمحاولة ض
الذي كان سائدا أثناء الحرب الباردة،جعل منطقة المتوسط تنتقل " تبادل الأدوار"الباردة والمراجع لمبدأ 

بین الطرفین ومدعما من السیاسة الأوربیة،تموقع  أمریكا قائم على التنافس غیر المعلن" إطار استراتیجي"من
بتراجع العامل الإیدیولوجي مقابل صعود الهاجس الاقتصادي الذي لا یعترف بمبدأ تقاسم المصالح،ذلك من 
خلال تبلور رؤیة أمریكیة للإقلیم المتوسطي ضمن مشروع الشرق الأوسطي الكبیر وكذا المدركات 

كالمصالح الإقلیمیة،الأمن الداخلي :بالقضایا فأمریكا اهتمت ،)2(تجاه المنطقة مریكیةالإستراتیجیة الأ
،تقدیر ما والعلاقات التجاریة،إلا أنها لا تتعلق بدولة محددة،فهي تمثل الخلفیة الأساسیة التي یتم استنادا إلیها

و تهدید للمصالح الأمریكیة فهي تهتم بمراقبة المجال البحري لحوض المتوسط تمثله كل حالة من دعم أ
ي هام وحیوي بالنسبة للأمریكیین والأوربیین،فالمنطقة المتوسطیة تعتبر معبر جیوسیاسي كمعبر إستراتیج

سابقا شمالا إلى الكونغو الدیمقراطیة ،لیبیریا ورواندا جنوبا،فالبحر الأبیض یوغسلافیاأمریكي یمتد من 
با،الشرق الأوسط المتوسط هو بمثابة محور تلاقي وانطلاق الإستراتیجیة الأمریكیة في كل من جنوب أور 

لذلك فالتراجع الأطلسي في المنطقة واهتمامها).3(والخلیج والمغرب العربي وصولا إلى إفریقیا،جنوب الصحراء
تحقیق الأمن والاستقرار والمحافظة على المصالح الأمریكیة في المنطقة،فالحلف یرى المتوسط على أنه بها

الإقلیم الأكثر ترشحا لعرض التحدیات وخلق المخاطر المباشرة وغیر المباشر لمصالح الحلف،لذلك یقیم 

.79،ص،نفسهمرجع ال- 1
أطروحة ،"مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة ضمن الترتیبات الأمنیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط"بالة عمار ،- 2

.71- 63ص-،ص2012باتنة ،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق،سنة :،جامعةماجستیر
.100،صالمرجع نفسه-3
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ة تتلاءم مع معطیات البیئة الحلف الأطلسي نظرته إلى الأمن ومن ثم التفكیر في إعداد إستراتیجیة جدید
الأمنیة المتوسطیة من جهة والبیئة الأمنیة الأوربیة من جهة أخرى،فإعادة هیكلة البنى العسكریة للحلف تسیر 

) .1(باتجاه التنسیق بینه وبین اتحاد أوربا الغربیة مما سمح له بالتدخل

.102،صالمرجع نفسه- 1
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:ملخص الفصل

:ومن هنا نستخلص ما یلي

التنسیق هو الانسجام والعمل الجماعي والمنسق بین الجماعات وله علاقة بالتكامل أن
.والتحالف والتعاون فكل منهم مكمل للأخر ویستدعي وجود الأخر

 فهو بنیة ضمن النظام الدولي 1948بدأ حلف الشمال الأطلسي كمعاهدة في بروكسیل في،
متحدة الأمریكیة أي أعاد بلورة استراتیجیاته الدولیةأو أداة في ید الولایات الآلةالراهن وبمثابة 

 تعتبر منطقة جنوب المتوسط نقطة تلاقي القارات ومنطقة حیویة إذ تحتل موقعا إستراتیجیا
.أي تشهد تنافس دولي للحصول على امتیازات هذه المنطقة،هذه الأخیرة ذات أهمیة اقتصادیة

 الشراكة - یة التي اعتمدت على مؤتمر برشلونةهناك الأورب:من بین المقاربات في المنطقة
مشروع الاتحاد من أجل المتوسط- 5+5حوار -الأورمتوسطیة



التوافق :الفصل الثاني

الأطلسي - الجزائري 

منطقة المتوسطفي 
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الأطلسي في منطقة المتوسط-التوافق الجزائري:الفصل الثاني

:مقدمة الفصل

بعد اقتناع الولایات المتحدة الأمریكیة بأهمیة المنطقة المتوسطیة عامة وبأهمیة الجزائر خاصة،لذلك 
أمني أطلسي مصلحي،فالجزائر وبفضل أهمیة البحر الأبیض المتوسط جعلها دخلت هذه الأخیرة في حوار 

.تحقق البحث في المشاكل في شتى المجالات

هتمام الأطلسي بالجزائر وكیف توسعت العلاقة بینهما في إطار حوارهذا الفصل بالاستهلیناإومنه 
وعادت إلیه من جدید،كذلك تحدثنا بعادها منه بسبب التهدیدات القادمة منهاإمتوسطي بعدما تم -أطلسي

قمة الشراكة :عن أهم أهداف هذا الحوار وأهمیته،بعد ذلك ركزنا على المبادرات الأطلسیة المتوسطیة أهمها
یضاح مختلف التهدیدات في إ،وفي الأخیر تم 2004،قمة اسطنبول2002من أجل السلام،قمة براغ
.الهجرة غیر الشرعیة-الإرهاب:ن هذه التهدیداتالأطلسي علیه ومن بی- المتوسط،والتلاحم الجزائري

المتوسطفيالأطلسي- الجزائريمنيالأالحوار:الأولالمبحث 

یمس أجنبیةوجود قواعد أنقاعدة عسكریة لحلف الناتو على ترابها باعتبارإقامةالجزائر ترفض
بعد اقتناع الولایات المتحدة ،1997منذأطلسي- جزائريبالسیادة الوطنیة،أصبح هناك تقارب عسكري 

عمل مشترك طاربین الوفود العسكریة للبلدین في إحیث بدا في شكل زیارات الإستراتیجیةبأهمیتهاالأمریكیة
م للجیش الجزائري في فض النزاعات والمشاركة في مهوزن الجزائر في المنطقة والدور الإعادةمن شانه 
ومن بین مظاهر هذا 1998المنطقة،تطور هذا التقارب في سنة فيالأمنواستتاب الإنسانیةالعملیات 

في البحر مع البحریة الجزائریة في سواحل سیدي فرج الإنقاذالسادس لتمارین الأسطولالتقارب استعراض 
،تستفید منها الجزائر وتعد الولایات المتحدة الأمریكیةمن قبل الأمنيفي التعاون الأولىوتعتبر هذه الخطوة 

على طلب الجزائر الأمریكیةفي المنطقة ،كما وافقت الولایات المتحدة الأمنيمن اجل التنسیق ضیةكأر 
)1.(الإرهابتندرج ضمن نطاق مكافحة بأسلحةبتزویدها 

طروحةأ،"بین الإستراتیجیات الغربیة ومواقف دول الجنوبإشكالیة أمن المتوسط في ظل العولمة "عبد الحق زغدار ،-1
.234ت،ص.العلوم السیاسیة،د،قسم اللوم السیاسیة،كلیة الحقوق و - باتنة–الحاج لخضر :،جامعةدكتوراه 
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والعسكریة والمشاركة في الأمنیةلتستفید من قدراتها أطلسيإطارفالجزائر دخلت في حوار امني في 
أنوالعسكریة التي تجري في الجناح الجنوبي من حوض المتوسط لان حسب اعتقادها الأمنیةالترتیبات 

).1(المتوسطیة یعود على حساب الجزائرالأمنیةغیابها عن الحوارات 

علاقة الجزائر بالناتو:الأولالمطلب 

أهمفي المنطقة لیركز جهوده على نحو تكون فیه الجزائر أولویاتهتقییم إعادةإلىیتجه حلف الناتو 
-نیجیریا- الجزائر-لیبیا:دول افریقیة هيأربعجدیدة مع إستراتیجیةلإقامةحلفائه في المنطقة،فالحلف یسعى 

لاسیما ما یتعلق الأوروبيضمن المخططات المستقبلیة للاتحاد هذه الدول أهمیةازدادت أننغولا،بعد أ
لروسیا،فهو سوف یواجه قرارات صعبة جدا فیما یتعلق بالتدخل العسكري لحل الصراع الطاقويأمنهبضمان 

الجزائر :عرقیة ودینیة وقبلیة في دول فاشلة حال لیبیا والتي تهدد دولا هشة جد مهمة مثلأسسالداخلي على 
).2(ونیجیریا

55/38المنصوص علیها في قرار في قرار الجمعیة العامةوالإجراءاتالأهدافتؤید الجزائر 
على الدوام وتشترك في جمیع فهي تتعاون "المتوسطالأبیضوالتعاون في منطقة البحر الأمنتعزیز "المعنون

تعزیز الحوار والعمل المنسق والتعاون في منطقة المتوسط فهو یتعلق بخیار إلىالمشاریع والمبادرات الرامیة 
ي تعتزم الاضطلاع به بالكامل،اقتناعا منها بان الشراكة الحقیقیة وحدها التي تستطیع المساهمة في استراتیج

تعزیز السلام أنجعل المنطقة المتوسطیة منطقة استقرار وامن ومنطقة للتمتع المشترك بالتنمیة والرخاء،وترى 
المتحدة الأمماحترام مبادئ میثاق حلول دائمة للمنازعات و إیجادوالاستقرار في المنطقة یقتضي والأمن

وحق كل دولة واحترام السیادة،والتعاون القائم على الشراكة الحقیقیة بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 
).3(القوميأمنهافي اختیار نظام 

بهذا البلد اهتمامها أولتطرف في المنطقة لذلك أهمالجزائر الأمریكیةكما اعتبرت الولایات المتحدة 
،حیث الدولیةالأنشطةفي الإسهامإلىعسكریة ومن مصادر الطاقة ومن نزوع إمكاناتوذلك لما للجزائر من 

تطورا ایجابیا یطبع العلاقات بین الجزائر ومنظمة أنمسؤول بمنظمة حلف شمال الاطلسي ببروكسیل أكد
الجهود التي إبرازتم .التعاون بالایجابیةحصیلة هذا واصفا الأخیرةحلف الشمال الاطلسي خلال السنوات 

لدول الحوار المتوسطي وتكییف والإستراتیجیةتبذلها المنظمة من اجل توجیه التعاون وفقا للمصالح الخاصة 

.237،مرجع نفسه-1

.140صت،.د،46،العدددراسات دولیةطالب حسین حافظ،الأدوار الجدیدة لحلف الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة،-2
56،2001،الدورة91سط،البندتعزیز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبیض المتو :الجمعیة العامة للأمم المتحدة-3
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التعاون مع الوقائع الجدیدة طبقا لترتیبات البرنامج الفردي للشراكة والتعاون الموقع علیه من قبل الجزائر 
التأسیسیةبالإبعادكذلك تبیان العلاقة القانونیة ومحاور التعاون المتعلقة .2014اكتوبرومنظمة الناتو في 

للحوار السیاسي والعلمي،فهذه العلاقة بین الطرفین تتمیز بتنظیم اجتماعات وزیارات رفیعة المستوى،مع تحدید 
كري لمنظمة الحلف فالجزائر تشارك بشكل مكثف في نشاطات التعاون العس.العسكریة المصنفةالأهداف
مكافحة إطاروحلف الناتو بالجدي والفعال،فالجزائر في حیث یعتبر التعاون العسكري بین الجزائر .الاطلسي
).1(نشاطا في تعاونها مع الناتو في جنوب المتوسطالأكثرتعتبر الإرهاب

المتوسطي-وتطور الحوار الاطلسينشأة:المطلب الثاني

ذلك باقتراح بیة وبالتحدید ایطالیا واسبانیا،و الجنو أورباالمبادرة المتوسطیة للحلف دول إطلاقكان وراء 
الحوار الاطلسي المتوسطي وهكذا بإطلاقناع الحلف قالضفة الجنوبیة ونجحتا في إحوار معالشروع في 

یعكس اعتراف الحلف " كحوار متوسطي"1994مبادرة الحلف المتوسطیة رسمیا في دیسمبر أطلقت
علىوهو الذي یشدد في كل اجتماعاته منذ نهایة الحرب الباردة .الفریدة للمتوسطالإقلیمیةالأمنیةبالتحدیات 

دول عورة الحوار موالاستقرار في البحر المتوسط،ویؤكد على ضر بالأمنمرتبط بشكل وثیق أورباامن أن
أورباقواعد حوار امني عل غرار حوار اتحاد لإرساءوكانت مشاورات مع الدول المتوسطیة الضفة الجنوبیة،

)2.(الغربیة

وفیما بعد1995فيالأردنتونس،ثم انضمت - المغرب-مصر-إسرائیل:الحلف كل منإلىانضمت 
المتوسطي،وتم تغییب الجزائر عن الحوار -لسيالاطالأمنيموریتانیا، وهي الدول المنخرطة في الحوار 

نقاشا داخلیا بین دول الحلف حول مسالة أثار،ما آنذاكي منها نالداخلیة التي كانت تعاالأزمةبسبب 
فالناتو لا یرفض .إلیهانضمت فیما بعد أنهاالجزائر من الحوار رغم إقصاءالعضویة في هذا الحوار،حیث تم 

التدخل العسكري لتدبیر النزاعات التي كانت خلال الحرب الباردة فهي لا تزال مبدآمن الناحیة النظریة 
منطقة نفوذ ومركز للمصالح الحیویة بالنسبة له،فالحلف یرتبط بعدد من دول هذه المنطقة بمبادرتین للتعاون 

في جزء كبیر ویرتبط نجاح هذه المبادرات1994عامإلىالحوار المتوسطي الذي یعود :والشراكة بمبادرة منه
،فالانفتاح الجزائري على البحر المتوسط بحدود إفریقیاغیر مباشر في شمال أومنه بالمساهمة بشكل مباشر 

وزراء دفاع:حكیم بن صالح
201518:30- 02-5ة حول العالم ،الناتو یعقدون اجتماعا في بروكسیل،نشرت في السیاس

.www.raialoyoum.com.58711
مركز الإمارات للدراسات والبحوث،"دور حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة "نزار إسماعیل الحیالي،-2
.45ت،ص.،دلإستراتیجیةا



الأطلسي في منطقة المتوسط-التوافق الجزائري:الفصل الثاني

29

خصوصا في إستراتیجیةبان تكون منطقة أهلهاكلم على الضفة الجنوبیة للمتوسط،1200بحریة قدرها 
).1(علاقتها بین شمال وجنوب المتوسط

لتخطي أولتهنطقة المتوسط نفس الدرجة من الاهتمام من قبل الناتو كالذي مالجسور معیستحق بناء 
القدر میراث الانقسامات بین الشرق والغرب خلال التسعینیات،ربما تكون التحدیات مختلفة لكنها على نفس 

الوسطى أوربافي الأمسالتعقید الذي یواجه الحلف حین سعى لتطویر علاقات التعاون مع خصوم من
الآراءالمسبقة وتبدید الأفكاریتطلب بناء جسور جهود كبیرة للتغلب على آنذاكوالشرقیة وكما كان الحال 

1+26واخذ صورة 1994ولقد استمر الحوار المتوسطي مع الناتو منذ.وبناء الثقة والتفاهمالخاطئة
الدول المتوسطیة الشریكة في الحوار قبل الحوار فیما بین الناتو والدول المتوسطیة السبع مع وقد كانت(أي

وموریتانیا،ویغیب عن الأردنمتوسطتین هماوهذه الدول تضم دولتین غیر 2000انضمام الجزائر في
التعاون آوو صیغ للحوار أمنابرأیةلبنان اللتان اتخذتا موقف عدم المشاركة في -المشاركة كل من سوریا

المحتلة وتوقیع معاهدة السلام معها،كما تغیب أراضیهماعن إسرائیلقبل جلاءالإقلیميالأمنفي مسائل 
)2.(أخرىودول غربیة الأمریكیةلیبیا بسبب المعضلات التي قد عانت منها علاقاتها مع الولایات المتحدة 

جزءا متكاملا من نهج التعاون الذي سار علیه 1994الحوار المتوسطي منذ انطلاقه في عامأصبح
تزاید عدد البلدان المكونة له ،في البدء السنین مرنذ انتهاء الحرب الباردة وعلىمالأمنالحلف في مجال 

فاء من خلالها تعلم المید منتدى لبناء الثقة وتعزیز الشفافیة التي یستطیع الحلإنشاءكان الناتو یرغب في 
وسیاساته ولقد أهدافهتبدید سوء الفهم بخصوص إلىبالإضافةفي بلدان الحوار الأمنیةحول المشاكل 

هیئة أعلىنظمت لقاءات ثنائیة منتظمة على مستوى مجموعات العمل وبین سفراء كل م بلدان الحوار مع 
وتطویر الشأنذات الأمنیةاقشة الموضوعات بالناتو لاتخاذ القرار،وهي مجلس شمال الاطلسي لمن

أصبحتولقد .لقاءات شارك فیها كامل بلدان الحوار السبع أیضا،نظمت الأحیانالحوار،وفي بعض 
تدریجیا أمامهوفتحت رتكرارا وكثافة واكتسب الحوار بنیة اكبأكثرالمباحثات السیاسات منذ ذلك الحین 

،بشكل متواصل لیتضمن 1997وسع برنامج عمل سنوي،وضع عامحیث ت.أكثرفرصا جدیدة لتعاون ملموس 
.)3(المنبثقة عن العدید من البرامجوالأنشطةعدد متزایدا من العناصر 

.46مرجع نفسه،ص-1
.47مرجع نفسه،ص2-

4،5الأمني مع منطقة البحر الأبیض المتوسط والشرق الأوسط الموسع،ص،صالتعاون -2
Courriel : otandoc@hq.nato.int
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الحلفاء للحوار ومواقفهم تحددها مصالحهم إدراكداخل الحلف،والاختلاف في الإجماعغیاب إن 
في المنطقة لاسیما بخصوص العراق الأولویاتهناك اختلاف في تقدیر أنالخاصة في المنطقة كما 

- و السبیل لتعمیق الحوار الاطلسيتسویة النزاع هأنأوربیةترى دول إذ،الإسرائیليوالصراع العربي 
اللین مما یجعل دور الحلف محدودا الأمننوع المتوسط حالیا هي الأبیضفالمشاكل في البحر .المتوسطي

ما یعیق عمل أیضاالصلب الأمنول كیفیة هیكلة الحوار والتركیز على وهو یشكل معضلة بالنسبة للحلف ح
قلیمي شامل بل نظم فرعیة واحدة شاملة ونظام إإقلیمیةنشاء بنیة تي الذي لا یسمح بإالذالتمایزهو االحلف 

هینار یلي،لذلك فهو یبقى ئسراالإ- قضیة التطبیع العربيإطارفي أساساولا یشجع مسارات ثنائیة صمم الحوار 
التي 2001سبتمبر11یعاني من شلل لولا تداعیات أنراتها وكاد وتطو الإسرائیلیة-لعملیة السلام العربیة

لتفعیل الحوار،فهذه الأحداثفكان توظیف هذه الإرهابطابع التعاون في مجال مكافحة إضفاءساهمت في 
)1(.دم من الجنوب للتصدي للتهدید القاكأطروحةالمبادرات كلها 

من سیاسیة واقتصادیة وعسكریة دون مقاومة فتحل فكرة الارتباط الأطلسیةفالشروط التوسعیة 
الاقتصادي بمركز السلام الاطلسي محل فكرة تحقیق التكامل والاندماج الاقتصادي وتسمو ظواهر العولمة 

بكثیر من أهمالأطلسیةالأمنیةالقیمیة والثقافیة على القیم والعادات والثقافة العربیة وتصبح الحمایة 
وتقصى جامعة الدول العربیة جانبا لیصبح الناتو هو الحكم والأمنعربیة موحدة في مجال الدفاع تیجیةإسترا

ومن الممكن . والفیصل السیاسي العسكري في حسم المنازعات في المجال العربي مع دول الجوار الجغرافي
أزمةالاستراتیجي بعد المناطق المرشحة لتطبیق المفهوم أكثرالمتوسط الأبیضتكون منطقة حوض أن

الجنوبیة بكل ما الأزماتهذه المنطقة تقع في معظمها ضمن قوس أن:أولهاكوسوفو ویعود ذلك لسببین،
لان هذه المنطقة تمثل مصالح :،ثانیاوالأطلسيالأوربيوالاستقرار للأمنیحمله هذا القوس من مصادر تهدید 

یرتبط بشكل كبیر الأوربيالأمن،ولان استقرار ربیینالأو الحلف من لأعضاءتجاریة واقتصادیة وتاریخیة 
سیاسیة عدة للتدخل في هذه المنطقة وضبط - هذه المنطقة،یمتلك الحلف وسائل عسكریةأوضاعباستقرار 
الموجود في حوض المتوسط من الأمریكيالسادس الأسطولفیها،فعلى المستوى العسكري هناك الأزمات

ومالطا ذات .دائم فیهریة الموجودة في تركیا والتي هي دولة متوسطیة وعضووقواعد الناتو العسك1964عام 
حي والتعاون التسلی1994الموقع الاستراتیجي في وسط الحوض والتي دخلت في شراكة مع الحلف من عام

تسهیل مهمة الناتو في أهدافهیكون احد أنن التحلیل لا یستبعد حیث أ.1990الإسرائیلي عام - التركي
).2(داخل المنطقة الأزماتضبط 

الحاج :جامعة،مذكرة ماجستیر.نحو بنیة أمنیة شاملة وهویة إستراتیجیة في المتوسط:جویدة حمراوي،التصور الأمني الأوربي-1
.100- 97ص-،ص2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة،، - باتنة–لخضر 
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دورا رئیسیا یذكر،وخلافا لمبادرة الشراكة من اجل السلام التي إطلاقهالحوار المتوسطي لم یود منذ إن 
ربط هذا الحوار باحتمال انضمام الدول الإطلاقوشرقها،لم یجر على أورباسط ف الناتو بلدان و جمعت حل

من الفوائد التي عادت بها الاتصالات التي جرت بین الحلف في الحلف،فعلى الرغم كأعضاءالمشاركة فیه 
بالإضافةالجوهریة الراهنة،الأمنیةالقضایا إلىودول الحوار،فالمباحثات التي عقدها الطرفان نادرا ما تطرقت 

غالبا ما كان یعیق التعاون فیما بین دول الحوار المتوسطي،ومع ذلك فقد الإسرائیلي-النزاع العربيأنإلى
لنفخ حیاة جدیدة في الحوار،غیر انه لیس من الواضح 2004قمة اسطنبول أثناءالحلف في أعضاءسعى 
- المغاربیةتطورت العلاقات مما كان یهمها في الماضيأكثریوم الحوار الأمریهمهاكانت دوله أنبعد 

الشراكة بین الحلف ودول الحوار المتوسطي،فعقدت اجتماعات مشتركة على مستوى إطارفي الأطلسیة
- الأردن-المغرب:سبع وهيإلیهاوبلغ عدد الدول المشار 2004وزراء الخارجیة ووزراء الدفاع منذ عام

).1(.إسرائیل- موریتانیا- الجزائر- تونس- مصر

طالب وزراء دفاع الحلف 1994لاطلسي في اسطنبولاخلال اجتماع عقد في مجلس حلف الشمال 
- في تدعیم واستقرار المنطقة المتوسطیة،وكلف المجلس بعدها اسبانیاالأعضاءمناقشة احتمال مساهمة 

تجمعهم الأوربیتینالدولتین أنفي الحلف مرده الأعضاءمشروع الحوار مع الدول غیر بإعدادایطالیا 
1994مة حوار سیاسي مع دول جنوب المتوسط سنةبعدها فتحت المنظ.علاقات ممیزة بدول جنوب الحوض

مسالة العضویة في هذا الحوار نقاشا داخلیا بین أثارتالأمروفي حقیقة الأوربیةالأمنیةتزامن مع الحوارات 
علاقات جیدة إقامةإلىویهدف الحوار .الأردنثم بعدها إسرائیلإشراكضغطت من اجل فأمریكادول الحلف 

1997في قمة مدرید" الحوار المتوسطي"تم تفعیل مبادرة بروكسلإذوتعزیز الثقة في مجمل حوض المتوسط ،
في الحلف بعقد مباحثات الأعضاءتقوم الدول الإطارمجموعة التعاون المتوسطي وفي هذا إنشاءمع 

الحوار إن.)2(ثنائيأساساحثات على سیاسیة مباشرة مع دول الحوار المتوسطي وكثیرا ما تنظم هذه المب
غیاب أنإلاالثقة إجراءاتمتوسطي كان مهما للغایة للتعبیر عن حسن النیة والتفاهم مع الجوار لبناء ال

الحلفاء للحوار ومواقفهم تحددها مصالحهم الخاصة في المنطقة إدراكداخل الحلف والاختلافات في الإجماع
إضفاءالتي ساهمت في 2001سبتمبر11أحداثمن شلل لولا تداعیات ،فالحوار المتوسطي كان یعاني 

دفع جدید للتعاون في المنطقة وإعطاءلتفعیل الحوار الأحداثفكان توظیف هذه الإرهابالتعاون في مجال 
).3( المتوسطیة

.35صمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ،،عدنان السید حسین،قضایا دولیة،التوسع الاطلسي- 1
مولود :جامعة،مذكرة ماجستیر،"دراسة حالة ظاهرة الإرهاب:الحلف الأطلسيالأمن المتوسطي في إستراتیجیة "تباني وهیبة،- 2

.138،ص2014والعلوم السیاسیة،سنة معمري تیزي وزو،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلاقات الدولیة
.139،صمرجع نفسه- 3



الأطلسي في منطقة المتوسط-التوافق الجزائري:الفصل الثاني

32

قیادة فأجرتفالحلف یعمل على تقویة عوامل الاستقرار في المنطقة وتكوین فهم مشترك لهذه المسالة،
یستمر الحوار ما بین الحلف وتلك الدول أنمعلنا وتقرر الحلف لقاءات مع الممثلین في بروكسیل ولم یكن 

المتبادلة وتقدیم مساعدات فنیة الضباطالمعلومات وزیاراتتبادلمرتین كل عام حول بعض المسائل،مثل 
الأمیننائب أكد1996قد في روماعآخرالمدنیة من قبل الحلف عند حدوث طوارئ،وفي لقاء للإدارات

آوللانخراط في القرارات الحلیة للصراعات المتوسطیة نیةالحلف لیست لدیه أنبالازینو آنذاكالعام للحلف 
لمناطق حظر السلام،فالحلف یواجه جملة من التحدیات التي تضغط باتجاه عدم الثقة في بلورة دور واضح 

: )1(المتوسط منهاثر للناتو في مسالة امن ؤ وم

لدور الناتو في امن المتوسط وعدم الثقة على تقدیم تعریف عدم وجود مفهوم مشترك واضح المعالم -1
.وتحدیاتأخطاروما یهدده من الأمنموحد لذلك 

،فاستقرار دول جنوب الأوسطالحفاظ على علاقات سلمیة مع دول جنوب المتوسط والشرق -2
بسبب انتشار الأهمیةالحلفاء كما بینت حرب الخلیج الثانیة تزداد هذه لأمنضروري أمرالمتوسط 

الدمار الشامل والصواریخ البالیستیة القادرة على الوصول أسلحةتكنولوجیا السلاح في المنطقة بما فیها 
.).2(الحلفأعضاءأراضيإلى

وبالتحدیدكان وراء إطلاق المبادرة المتوسطیة للحلف دول أوروبا الجنوبیة 
إیطالیا وإسبانیا، وذلك باقتراح الشروع في حوار مع الضفة الجنوبیة، ونجحتا في

وكان الاقتراح البرتغالي بإقامة.إقناع الحلف بإطلاق الحوار الأطلسي المتوسطي
.)3(للحلف یخصص للمغرب العربي(PFP) "للشراكة من أجل السلام"برنامج مشابه 

:وأهمیتهار الحو أهداف:المطلب الثالث

المدنیة والعسكریة مثل تنظیم زیارات لمبعوثین وعلماء من بلدان الأنشطةیحتوي الحوار سلسلة من 
مقر قیادة الحلف،فالحلف الاطلسي كمنظمة عسكریة لدى بلدان الحوار عامة وذلك منذ نهایة فترة إلىالحوار 

التوتر الشرقي الغربي حیث یجري حوار امني بین الحلف وبلدان المتوسط وبینما رحبت كل بلدان الحوار 

الاقتصادیة مجلة جامعة دمشق للعلوم،"القومي العربيالإستراتیجیة التوسعیة لحلف الناتو وأثرها على الأمن "محمد حسون،- 1
.352،353،ص،ص2010،سنة2،العدد 26،المجلد رقموالقانونیة

جامعة الحاج ،"دراسة حالة حرب الخلیج الثانیة"الحلف الاطلسي كأداة لتنفیذ السیاسة الخارجیة الأمریكیة :ریاض مزیان- 2
.46،ص2005سنةحقوق،قسم العلوم السیاسیة،كلیة ال،-باتنة-لخضر

3- Fernanda Faria, et Alvaro Vasconcelos , " La sécurité dans le Nord de l'Afrique : équivoques et
réalités ", Cahiers de Chaillot , Paris , N° 25, Septembre 1996 , P.22
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مزید من إعطاءة بضرور 2002بالموقف المعلن عنه في مؤتمر القمة لمنظمة الحلف الاطلسي ببراغ سنة 
)1(.الاعتبار للحوار المتوسطي

هو تحقیق التعاون العسكري بغرض تحسین قدرات قوات الحلف وبلدان الحوار الهدف من هذا الحوار 
إطارالمتوفرة في والأدواتالأنشطةتقبل ضمن عملیات بقیادة الناتو ویمكن استخدام سللعمل سویة في الم

المشاركة في التدریبات العسكریة المتنقاة والدورات التعلیمیة والنشاطات الشراكة من اجل السلام وزیادة
.التدریبیة المتعلقة بها

بالاعتبار مصالح تأخذأنالتعاون بین دول الحوار المتوسطي والحلف هي طریق ذو اتجاهین یجب إن 
مع الحث على مساعدة دول الحلف في هذا المجال على توفیر المزید من الموارد .واهتمامات كلا الطرفین

في ریفاالتعاون سیما في ضوء القرارات التي اتخذها قادة الحلف مؤخرا في مدینة وإنجاحوالمالیة لدعم التقنیة 
منه الاستفادة من المحافل الدولیة لتسلیط الضوء على القضایا والهدف.لاتفیا لتعزیز التعاون مع دول الحوار

شارك في الأردنوالاستقرار فیها وكان الأمنوالتحدیات التي تواجه المنطقة وحشد الدعم اللازم لتحقیق 
)2(.تعزیز التعاون بین الجانبینآلیاتبین دول الحلف ودول المبادرة بهدف بحث أمسالاجتماع الذي عقد 

الأمنبهدف المساهمة في تحقیق 1994مبادرة الحوار المتوسطي التي انطلقت في عام أنیذكر 
سبع دول متوسطیة دولة 26دول حلف الناتو وعددها إلىبالإضافةوالاستقرار في المنطقة المتوسطیة تضم 

.الأردنمن بینها 

ء على المفهوم اصیاغة مبادرة لدعم الاستقرار في حوض المتوسط بنإلىالهدف منه التوصل 
الاطلسي بالأمنالمتوسطي على انه وثیق الصلة للأمنینظر أصبحالاستراتیجي الجدید للحلف الذي 

وتدعیم الاستقرار في المنطقة المتوسطیة وكان فیه المطالبة بفتح الحوار بین الحلف الاطلسي والدول 
اهتمت وإنمااهتمامات الحلف الاطلسي لم تعد محصورة في المجال الاطلسي فحسب أنضح المتوسطیة،ویت
الأمنیةیوسع من اهتماماته أنانه كان یرید طقة المتوسط وهذا یظهر من مفهومه الجدید نبمسائل امن م

ي تتركز على الت21الحلف الجدیدة للقرن إستراتیجیةكلینتون عن ببلالأمریكيیعلن الرئیس أنحتى قبل 
الأمنمثلما ربطت دول الاتحاد یربط .حق الحلف في التدخل العسكري خارج المجال الجغرافي الاطلسي

فالامتداد .والمشكلات التي تفاقمت في الحوض المتوسطيالأمنیةالمتوسطي،فالتهدیدات بالآمنالأوربي

.47المرجع نفسه،ص- 1
.2004العلوم السیاسیة المعهد الألماني للسیاسة والأمن الدولي ،برلین،مؤسسة "توماس بونابرت ترجمة علي مصباح،- 2
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الحلف قوات تأسیسوعسكریة للحلف الاطلسي خاصة بعد أمنیةأهمیةله أصبحتالجغرافي المتوسطي 
)1.(والعرقیة في المتوسطالإقلیمیةللتدخل السریع مهمتها التدخل لمواجهة واحتواء النزاعات 

في الأعضاءمباشرة الحوار مع الدول المتوسطیة غیر 1995قد قرر مجلس الحلف الاطلسي في ل
مقر القیادة العامة إلىت بها وفود عسكریة من الدول الستةقامیةأمنالحوار بمشاورات ومن هنا بدأالحلف،

في حوض المتوسط،فاختیار الأزماتللحلف الاطلسي ببروكسل،واطلعت على خطط الحلف في مواجهة 
سیاسیة وقد یكون الهدف منه مسعى الولایات المتحدة أبعادالحلف للدول المتوسطیة الستة واستبعاده لها،له 

وقد تحفظت الدول المتوسطیة من الحوض الجنوبي على الإسرائیلي–التقریب العربي إلىلرامي االأمریكیة
أمنیةالدخول في شراكة أنالدخول في علاقات عسكریة معمقة مع الحلف الاطلسي في البدایة لاعتقادها 

)2(.منها وسیادتهابأیضر

إقامةإلىفي الحلف الرامیة الأعضاءالدول المتوسطیة غیر إدخالفالهدف من هذه المبادرة هو 
الأمنیةالمتوسط لاحتواء التهدیدات والمخاطر الأبیضوعسكریة مع دول جنوب حوض البحر أمنیةعلاقات 

).3(في المنطقة 

طقة المتوسطیة نوثیقة مع عدة بلدان في المأمنیةتطور منظمة شمال الاطلسي حالیا علاقات شراكة 
بهذه المناطق من العالم أوسعالحلف نحو اهتمام أولویاتتحول في إلىالموسع یشیر ذلك الأوسطوالشرق 

)4(.الاطلسيالأوربيبالأمنواستقرارها ارتباطا وثیقا أمنهاالهامة استراتیجیا والتي یرتبط 

المتوسط دعوةالأبیضسنوات قرر زعماء الحلف انطلاق الحوار بین الناتو وبلدان البحر 10بعد 
مع تقویة الروابط إلىطموحا سعى الحوار وأكثرأوسععلاقات شراكة لإقامةالبلدان المشاركة في الحوار 

-مصر:وهيالأوسطمرورا بجنوب البحر المتوسط حتى الشرق إفریقیاسبعة دول تمتد من شمال غرب 
المساهمة إلىالتشاور السیاسي والتعاون العملي،تونس،یهدف الحوار عبر- المغرب- الأردن- إسرائیل-الجزائر

إلىأیضافي امن واستقرار المنطقة والى تشجیع حسن العلاقات والصداقة بین بلدانها،ویهدف الحوار 

.المرجع نفسه- 1
مجلة الفكر ،"البعد الأمني في السیاسة الأمریكیة المتوسطیة وانعكاساته على الأمن الإقلیمي العربي"خیر الدین العایب،- 2

.16،العدد الأول،صالسیاسي
.18المرجع نفسه،ص- 3
2الأمني مع منطقة البحر الأبیض المتوسط والشرق الأوسط الموسع،صالتعاون- 4

Courriel : otandoc@hq.nato.int
Site web : www.otan.nato.in
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الخاطئة حول الآراءبین الناتو وشركائه من بلدان حوض المتوسط والى تبدید أفضلاستكمال التفاهم بشكل 
بلدان إلىمكملة،وهي مد التعاون إنماي قمة اسطنبول مبادرة جدیدة،متمیزة فأطلقتالحلف بشكل مواز،

والاستقرار الأمنتدعیم إلىالموسع الراغبة في الالتحاق وتهدف مبادرة اسطنبول للتعاون الأوسطالشرق 
سلحةأوالحد من انتشار الإرهابالمنافع المتبادلة خاصة في محاربة عبر تعزیز العلاقات الثنائیة ذات

:)1(فهذا الحوار یقوم على.الدمار الشامل

في تأخذأنبل یفضل الأخرىعلى البلدان أفكارایفرض أنشان الحوار لیس من:الملكیة المشتركة
والثقافیة والسیاسیة،لكل من الشركاء من اجل بناء علاقة التعاون الملائمة الإقلیمیةالحسبان الخصائص 

.والتي تخدم المصالح المشتركة

المشتركة،غیر الأنشطةللنقاش وتنفیذ الأسسیحصل كافة الشركاء على نفس :عدم التمییز والمفاضلة
.یةتبعا للاحتیاجات والمصالح الفردلأخریختلف من بلد مستوى المشاركة أن

الأوربيمتمیزة مثل تلك التي یتخذها الاتحاد متصلة ولكنالأخرىیكمل الحوار مبادراته الدولیة :التكامل
عبر خبرته في إضافیةویجلب للناتو قیمة .ومجموعة الدول الثمانیة الكبرىأورباوالتعاون في الأمنومنظمة 

2.وشركائهأعضائهالعملي بین عدة بلدان من الأمنيتنسیق السیاسات والتعاون 

السیاسیة والعلمیة بشكل منتظم وباتساعه بضم عدد أبعادهتسمح الطبیعة المتطورة للحوار بزیادة :التقدم
عام الناتو یاب دي هوب سخیفر والرئیس الجزائري عبد العزیز أمینلذلك حسب .متزاید من البلدان المشاركة

تعزیز الحوار المتوسطي بالنسبة للناتو ودول أولویاتإحدى:"2004ي الجزائر فيبوتفلیقة عقد اجتماع ف
الحوار هي وضع الجهود الدبلوماسیة العامة المشتركة موضع التنفیذ لشرح تحولات الناتو والجهود التعاونیة 

أفضلم ولهذا الغرض وضع قسم الدبلوماسیة العامة للناتو سویة خطة عمل هدفها تقدیم فهأفضلبشكل 
الأخص،وعلى آخرینالعام ومحاورین مهمین الرأيللقیادات الموثرة على وأهدافهالتحولات الناتو وسیاساته 

الأنشطةالغرض من الحوار المرتقى على ضوء القرارات التي تم اعتمادها في قمة اسطنبول وتتضمن هذه 
تنظیمها مراكز فكریة كذلك تنظیم زیارات اومؤتمرات وندوات دولیة،یرعاها الناتو والمنظمات الغیر حكومیة 

.لمقر الناتو

فقد .المتوسط بالاشتراك مع حلف الناتوالأبیضفي البحر الإرهابفمسار الجزائر في قیادة مكافحة 
بحث الجیش الجزائري على أساسعلى 2001العمید زرا دان مشاركة الجزائر مع الحلف منذ أضاف

مؤسسة أولویاتالجزائر تعاونها مع منظمة حلف الشمال الاطلسي ضمن خذوتأ.ألعملیاتيتطویر التكامل 

.3المرجع نفسه،ص- 1
.7المرجع نفسه،ص- 2
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الجیش مع ضرورة متابعة الحوار المتوسطي لتسییر هذا التعاون،كذلك حاولت التفاوض في المجال البحري 
في إلیهات الجزائر وانضم1994المتوسطي سنةمبادرة الحوارالأخیرهذا أطلقمع الناتو حیث 

لإقامةحوارا ومشاركة في البرامج العسكریة لهذه المنظمة وكانت دعوة الأكثرمن الدول بحوأص2000فیفري
الجزائر استعدادا للتنسیق أبدتفقد .الأطرافعلى المستوى الوزاري للتعاون الثنائي والمتعدد سطي و مجلس مت

ب قد تتم عبر البحر الوثیق مع حلف الناتو في مجال تنظیم دوریات الناتو البحریة لمنع عملیات تهری
)1.(أورباإلىالمتوسط الأبیض

انطلاقة لمبادرة حلف الشمال الاطلسي والمتمثلة في الحوار المتوسطي بهدف 1994كانت نهایة لقد 
تفاهم وتبادل وتبدید سوء الفهم أرضیةوالاستقرار في المنطقة وبناء الأمنشامل یتمحور حول المساهمة في 

في هذه العام الرأيبین منظمة حلف الشمال الاطلسي وشركائها المتوسطیین وحتى على مستوى 
وكان هذا الحوار یستدعي المزید من الفعالیة والمیدانیة بعیدا عن الصور الافتراضیة التي ما تزال .البلدان

المرجوة التي تحقق الهدف العام بهذا الحوار المتوسطي ولن لن تكون هناك المكاسب وإلاتمیزه في بدایته 
،وبالتالي كان من الأطرافالحوار من زاویة العلاقات المربحة لكل إلىنظر الحلف إذاإلایكون ذلك 
یكون الحوار مع الشركاء واضحا ومحددا یهتم بمصالح الشركاء المتوسطیین للاستجابة أنالضروري 

هذا الحوار أطرافعلى الحفاظ على وحدة الحوار المتوسطي من دون تمییز بین لاحتیاجاتها،مع الحرص 
وأخرىجوانب سیاسیة ،وتشمل الأولویةیكون التعاون متمحورا حول عدة مجالات تستدعي أنویقترح الحلف 

)2:(علىالتأكیدثم 1997مجلس الحلف في مدرید في جویلیة إعلانوفي عملیاتيمیدانیة 

 الدول الشریكة في الحوارأمامفتح البرنامج العلمي للحلف.

القیام وإمكانیةلتدعیم الحوار المتوسطي الأطرافیلاءم،تقرر وضع تخطیط مشترك 1998ففي جویلیة 
فالحلف یقدم فرص التكوین لمدنیین .من العالمأخرىبنشاطات مشتركة لحفظ السلام في المتوسط وفي جهات 

الحوار المتوسطي حول السلم في مدرسة الدفاع في روما وفي مدرسة الحلف في اوبیرام وعسكریین من دول 
مرغو،كما تقدم هاتان المدرستان دروس وتكوین حول الخطط المدنیة المستعجلة المتمثلة في مسؤولیة القوات 

)3(.الطبيوالإجلاءالمسلحة في الحفاظ على البیئة 

23-04-2009الجنرال شریف زراد رئیس لجنة متابعة الحوار المتوسطي والاجتماع مع الناتو وإسرائیل،_1

http.www.elmoustakbal online.com/content/view/242998.
،مذكرة"5+5دراسة حالة مجموعة :ي بعد نهایة الحرب الباردة الحوارات الأمنیة في المتوسط الغرب"بن سعدون الیامین،- 2

.84،85،ص،ص2012،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،سنة-باتنة- الحاج لخضر:،جامعةرماجستی
.86المرجع نفسه،ص- 3
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أصبحتفي الفضاء المتوسطي الذي الأمنیةالاستراتیجیات تعدیل وصیاغة بعضإعادةفالحلف حاول 
الحوار استجابة للمسائل ومستویاته،فكان هذا أبعادهفي معظم بالأمنبیئته تمیزها تهدیدات جدیدة،تمس 

الطرفین أهدافوتحققت الكثیر من .الصاعدة في الفضاء المتوسطي خدمة لاستراتیجیاتهالأمنیةوالتهدیدات 
علیه من یأخذهذا الحوار أنإلالمنظمة حلف شمال الاطلسي ودول الحوار المتوسطي الشریكة فیما بعد أي

تناضل من اجل الأمریكیةالولایات المتحدة إنفي الحلف ومن دول الحوار،حیث أعضاءجوانب عدة من 
تطور نحو مفهوم المصلحة جنوبیة متجددة للحلف،والتي تفوق مفهوم مجال التطبیق الجغرافي لیإستراتیجیة

المشتركة والتي تشمل المصالح النفطیة من خلال حمایة العبور نحو الخلیج العربي،ومراقبة الهجرة السریة في 
التعاون آلیةالعسكریة هي للإطاراتوالتأهیلوالإعلامالحلف كفیل بلعب دور التكوین أنإذ،إفریقیاشمال 

هدیدات البسیطة التي نظام امن كاف في المتوسط والاستجابة للتمةإقاقدرة للمساهمة في الأقلالسیاسي 
لتنتظم وتتجاوب مع الأحوالدول جنوب المتوسط تجد صعوبة في مثل هذه إلىبالإضافةبها،یمكن التنبؤ 

إجراءاتفي ترسیخ أملاالحوار لأنشطةالمزید من تبسیط المفاهیم إلىفهي بحاجة الحوار وبالتاليهذا 
انشغالاتهم واحتیاجاتهم للحوار والتعاونفي تناول مواضیع مقترحة تأملفالدول الجنوبیة المتوسطیة .الثقة

.لا تكون بالضرورة انشغالات دول الحلفأنالتي یمكن 

حول منظمة حلف الشمال الاطلسي حول المتوسط ومؤسسة المیثاق "یقول فرانسوا اداغوزان في مقاله
في المتوسط هي ابتداء لمشكلة انتهازیة فهم یعرفون فقط استعمال أمریكاراتیجیةإستإنالاورومتوسطي،
أنمن الأوربيمنع الاتحاد إلىتسعى فأمریكابطریقة ما،أخركما في مكان أورباتتركها الفراغات التي 

)1.(یصبح قوة مستقلة في الفضاء المتوسطي

على جهاز الأمریكیةة سیطرة الولایات المتحدوبغض النظر عن الخلافات الحاصلة داخل الناتو حول
الأمنیةلمواجهة التحدیات والتهدیدات الجدیدة في البیئة إستراتیجیتهصنع القرار،الحلف قد عرف تغییرا في 

أراضيالهدف العسكري المقدس للحلف في الدفاع عن أنحیث أضلاعهالعالمیة التي یشكل المتوسط احد 
الأمنإشاعةیتمحور حول أوسعقد تراجع،وحل محله مفهوم هجوم عسكري محتمل أيضد أعضائه

منطقة جنوب المتوسط جزءا معتبرا من التوجهات لتأخذوما جاورها،أورباأنحاءمختلف والاستقرار في
شرق نحو الالأطلسیةالعسكریة على حركة التوسع الأمنیةالأبعادالجدیدة للحلف ففي الوقت التي غلبت فیه 

لاهتمام بعد ملاحظتها أمریكاحیث قادت .منها عسكریةأكثرالأبعادكانت الحركة باتجاه الجنوب ،سیاسیة 
طرح الحلف تأییدالمسارعة في إلىالمتوسط الأبیضالمتوسطیة المتزاید بحوض البحر الأوربیةالدول 

-مثل في الحوار الاطلسيفیه،یتالأعضاءمع الدول الغیر أمنیةعلاقات إقامةإلىلمشروع یهدف 
.المتوسطي

.108- 106ص- صمرجع نفسه،- 1
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تفاهم مشترك وتقدیرات لإقامةالاطلسي من زاویته السیاسیة یمثل المناخ الملائم -فالحوار المتوسطي
الأمریكیةالضروري لتمكین الولایات المتحدة الأمرفي الفضاء المتوسطي وهو الأمنیةمتماثلة لواقع البیئة 
الجدیدة الأمنیةقوات المهمات المتجمعة المشتركة التي اعتمدتها العقیدة وإستراتیجیةمن تنفیذ سیاستها 

.1999للحلف في مؤتمر روما 

المتوسطیة- الأطلسیةالأمنیةالمبادرات :المبحث الثاني

مقر القیادة العامة للحلف إلىقامت بها وفود عسكریة من الدول الست أمنیةبدا الحوار بمشاورات 
في حوض المتوسط،فاختیار الحلفالأزماتالاطلسي ببروكسیل،واطلعت على خطط للناتو في مواجهة 

سیاسیة وقد یكون الهدف منه أبعادله الأخرىطلسي للدول المتوسطیة الستة واستبعاده للدول المتوسطیة الأ
،وقد تحفظت الدول المتوسطیة من وإسرائیلالدول العربیة ربطإلىالرامي الأمریكیةمسعى الولایات المتحدة 

أنالحوض الجنوبي على الدخول في علاقات عسكریة معمقة مع الحلف الاطلسي في البدایة لاعتقادها 
.وسیادتهابأمنهایضر أمنیةالدخول في شراكة 

إقامةإلىفي الحلف الرامیة الأعضاءالدول المتوسطیة غیر إدخالفالهدف من هذه المبادرة هو 
في الأمنیةالمتوسط لاحتواء التهدیدات والمخاطر الأبیضوعسكریة مع دول جنوب البحر أمنیةعلاقات 
)1.(المنطقة

منظمة الشمال الاطلسي تتغیر من حیث تشكیلتها ومن حیث أضحتفبعد انتهاء عهد القطبیة الثنائیة 
على خلاف الخبر الذي الجدیدة والتهدیدات أدوارهویكیف بتأقلمأناخذ التحالف یبحث إذتوجهها العسكري،

.أوربامن الأمریكیةشاع في بدایة التسعینیات والذي یفید احتمال حل الناتو وبالتالي رحیل القوات 

منظمة الناتو مرتبطة ارتباطا وثیقا أنوعندما نعلم الأوربیةالإستراتیجیةلذلك فالحلف موجود في قلب 
الأبیض،وفیما یخص البحر الأوربیةالإستراتیجیةموجودة في قلب الأخیرةهذه أن،یمكن القول بأمریكا

اتساعا ولیونة مبنیة على ثلاث أكثرأمنیةالمتوسط قام التحالف یتبنى مفهوم استراتیجي جدید یقترح مقاربة 
هذه المقاربة وبرزت إثراءعي،لقد تم الحوار والتعاون والحفاظ على قدرة الدفاع الجما:مبادئ متكاملة وهي

).2(على الترتیب 2004و2002خلال قمتي براغ واسطنبول المنعقدتین في نوفمبرأكثرمعالمها 

،العدد "الأمریكیة المتوسطیة وانعكاساته على الأمن الإقلیمي العربيالبعد الأمني في السیاسة :"خیر الدین العایب.د- 1
.18،صمجلة الفكر السیاسيالأول،

.151،صمجلة شؤون الأوسط،"والأفاقالجزائر وقضایا الأمن في حوض المتوسط الواقع:"فاطمة الزهراء الفیلالي- 2
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:قمة الشراكة من اجل السلام:المطلب الأول

نها تبني مفهوما استراتیجیا جدیدا للتكیف مع یعبر عنها بأأنعملیة توسیع الحلف یمكن تعتبر
القیام بمهام وإمكانیةالمحیطة من خلال تطویر وظائفها وتوسیع نطاق عضویته،الأمنیةالمتغیرات في البیئة 

الحرب الباردة وهذه العملیة ترتكز على مجموعة من إبانخارج المنطقة التقلیدیة التي انحصر فیها نشاطه 
:تتمثل فيالأسس

أورباوالاستقرار في وسط وشرق الأمنرنامج الشراكة من اجل السلام لدعم ب.
 لمواجهة المخاطر المحتملة من جنوب وشرق المتوسطبرنامج التعاون والحوار.
 وخارجها،عبر تمكین الحلف من العمل أورباداخل الأزماتوإدارةالاضطلاع بمهمة منع

فبرنامج المشاركة من اجل السلام یتعدى مرحلة .اقتضت الضرورة والمصلحة لذلكإذخارج المنطقة 
)1:(المشاركة الكاملة من اجل السلام سیعمل علىإلىالحوار والتعاون 

 أوربافي والأمنيالسیاسي لتعزیز التعاوندعوة الشركاء للمشاركة في نشاطات الحلف.
 استقلالها السیاسي أولأرضهالتهدید مباشر تعرضت إذادولة شریكة أیةعقد مشاورات مع

.أمنهاأو
 محددة مع الدول الشریكة لتحقیق شفافیة المیزانیة العسكریة المشتركة وخلق بأسالیبالعمل

.الإنسانیةوالعملیات والإنقاذلتعمل هذه الدول مع قوات الحلف في مجالات حفظ السلام الإمكانیة
 ضبط لإرسالدعوة الدول الشریكة لتدریبات میدانیة خاصة بعملیات حفظ السلام،ودعوتها
لمقر الحلف في بروكسل للاشتراك في التخطیط العسكري اللازم لتطبیق برنامج الشراكة،وقد إرسال

الأملهذا البرنامج ورغم خیبة إلىروسیا للاشتراك جانب إلىووسطها وشمالا أوربادعیت دول شرق 
انضمام سریع للحلف،فقد قبلت إلىووسطها،التي كانت تسعى أورباالتي اعترت العدید من دول شرق 

في أجریتالحلف وقد إلىكونه خطوة تمهیدیة نحو الانضمام الكامل أساسالمشاركة في البرنامج على 
رق وقوات دول شفي الحلفالأعضاءعدة مناورات عسكریة بین قوات الدول 1995-1994عامي
في جوهرها وجاءت حلا وسطا لوجهات أمریكیةبأنهالقد وصفت فكرة الشراكة .ووسطها وشمالهاأوربا

)2:(نظر متعارضة في واشنطن،نبینها فیما یلي

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة،"الأمن القومي العربيالإستراتیجیة التوسعیة لحلف الناتو وأثرها على"محمد حسون،- 1
.341،ص2010،سنة2،العدد26،المجلدوالقانونیة 

. 342مرجع نفسه،صال- 2
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:الأولىوجهة النظر 

الأمنومستشار ببكرجیمس 1992- 1988الأبفي عهد جورج بوش الأسبقتبناها وزیر الخارجیة 
هنري كسنجر وهذان یؤیدان عملیة التوسع ویریان انه في حال فشل الأسبقالقومي ووزیر الخارجیة 

.أوربافي روسیا،فان التوسع سیكون الضمانة الوحیدة للدیمقراطیة شرق الإصلاح

رسم خط تقسیم جدید في إعادةعملیة التوسیع هي استفزاز لروسیا وتشكل أنترى :وجهة النظر الثانیة
.أوربا

المتعارضین وهي الرأیینمشروع الشراكة من اجل السلام هو حل وسط بین أنترى :وجهة النظر الثالثة
أورباإقامةمما یمكن من الإستراتیجیةالاقتصادي والشراكة والإصلاحفرصة لدفع الدیمقراطیة وتطویرها،

أنیة الحدود القصوى لما یمكن هذا المشروع استطاع تلبأنونستطیع القول .متحررة من خطوط التقسیم
الأعضاءالشرقیة،كما انه یحقق قدرة الحلف على استیعاب أورباوالحدود الدنیا لرغبات دول تتحمله روسیا 
السیاسي والاقتصادي والإصلاحالربط بین العضویة إلىفیها،نظرا الإصلاحبخطى الإسراعالجدد وضمان 

ولقد تبنى الحلف )1(.واشنطن وحلفائها حریة تحدید الدول التي حققت مؤهلات العضویة وتصنیفهاوإعطاء
مع مجموعة من الدول كانت سابقا تابعة للاتحاد "الشراكة من اجل السلام"برامج ومبادرات جدیدة كمبادرة 

بغرض 1994عامالحوار المتوسطي مع دول جنوب المتوسط إلىإضافة،أوربامن وسط وشرق السوفیتي
.تحقیق امن المناطق المجاورة وهي منطقة جنوب المتوسط 

وهو مشروع كبیر للتعاون "المألوفلمشروع الشراكة من اجل السلام الخارج عن كبرود الفضل الأویع
التي سادت الخصامفي تمكین الناتو من تحویل علاقات "الثنائي العملي بین الناتو وكل من البلدان الشریكة 

هذا التحول الملحوظ إنالوسطى والشرقیة،أوربانشیطة مع معظم بلدان أمنیةشراكة إلىالحرب الباردة إبان
اسطنبول للتعاون یتطلب عبر مبادرةهو مصدر الهام لما یجب انجازه عبر الحوار المتوسطي ومع الوقت 

العمل المشترك إن.یفعله ودوافعه لما هو الناتو ومامن بلدان مشاركة أفضلهذا النجاح هذا الانجاز فهم 
سیكون ذو فائدة مشتركة لبناء الثقة والتفاهم أخرىلمواجهة التحدیات وتطویر التعاون العملي في مجالات 

لأنهولكن من الواجب بذل جهود عظیمة ومتواصلة مع بلدان المعنیة لتبدید سوء الفهم العام حول الناتو 
م بخصوص التعاون الذي تم تطویره مع الحلف والفوائد المتبادلة التي هناك حاجة لرفع مستوى الوعي العا

).2(ستنجم عن الحوار المتوسطي ومبادرة اسطنبول للتعاون

.344،343،صمرجع نفسه،ص- 1
4ص،مرجع سابق،التعاون الأمني مع منطقة البحر الأبیض المتوسط الشرق الأوسط الموسع- 2
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-الأوربیةمجلس الشراكة إطارفالهدف منه التعاون السیاسي والعسكري بین الناتو والدول الشریكة في 
القادرة على المساهمة في أورباوالتعاون في منالأفي منظمة الأعضاءكل أمام،وهو مفتوح الأطلسیة
).1(البرنامج

الشراكة من اجل "صیغة للتعاون والشراكة مع الناتو كما یعكسه برنامجأیةفانطواء دول المنطقة في 
القوي في هذه الصیغة مما یعني التطبیع معها في الوقت الذي لا تبدي فیه إسرائیلیعني وجود "السلام
ما فیه من خطر عدم استقرار تسویة عادلة في المنطقة،وفي هذا إلىبصل لحوار جديي استعداد أإسرائیل
.)2(الشعوب أمامالتي ستكون في غایة الحرج الأنظمة

الخاطئة وسوء الفهم بین الأفكارزیادة التفاهم المتبادل في المنطقة وتبدید إلىویهدف الحوار المتوسطي 
وتشجیع حسن الحوار وتعزیز الثقة في محمل علاقات جیدة وإقامةالمتوسطیین الحلف الاطلسي وشركائه
كالشراكة من اجل السلام " والاستقرار والحوار المتوسطي كبرنامج ثانوي،فرعيالأمنحوض المتوسط، ودعم 

أهدافالخاطئة حول والأفكارالمتوسطیة،وتبدید المخاوف الأمنیةمن اجل تحسین الفهم للتصورات " 
).3(وسیاسة الحلف

الفاعلة ،شكل الأوروبیةو الأمریكیةالأوساطارتفعت أسهم مشروع المشاركة من اجل السلام في أنبعد 
محطة الولادة الشرعیة والعلنیة لمشروع الشراكة الذي كان معنیا 1993عام الأطلسیةاجتماع بروكسل للدول 

ومیكانیكیة التشاور آلیةفي الأطلسیةجانب القوات إلىالشرقیة أوروباساسي بمشاركة بلدان من باب أ
یجري العمل على اشتراك قوات عسكریة من دول شرق أنوكانت الخطوة التالیة .أولىالسیاسي كخطوة 

والتعاون وقد الأمنالمتحدة ومؤتمر الأممجانب قوات الناتو في مهمات حفظ السلام تحت رعایة إلىأوروبا
حریة مطلقة في تحدید الدول التي یمكن القبول أوروباوالى جانبها الأمریكیةالمتحدة المشروع للولایاتأعطى

إلىالتزامات وتلك التي لا ینبغي قبولها في الحلف أوعضویة حلف الناتو من دون قیود إلىبانضمامها 
.تحت شروط صارمة 

منها وتلك التي الأطلسیة,بهیة نة جمیع الدول المعالمشروع حظي بموافقأنبمكان الأهمیةوكان من 
ما اعتبر دفعا ,ارتیاحهاأبدتبل روسیا لم تعارضأنفضلا عن ,)الشرقیةأوروبادول (تستهدفها في الشراكة 

أيأحبطما ,استثناءأيمن دون أوروباالجمیع في أمامالشراكة مفتوحة لاسیما وان,الأمامإلىكبیرا للمشروع 
كذلك فان حرص المشروع .یرفعها القومیون الروس و یستغلوها لمعارضة المشروعأنملة یمكن ذرائع محت

.140،ص46العدد.دراسات دولیة،"الأدوار الجدیدة لحلف الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة "حافظ،طالب حسین - 1
.518صمحمد حسون،مرجع سابق،- 2
،جامعة الماجستیرأطروحةجویدة حمزاوي ،التصور الأمني الأوربي نحو بنیة أمنیة شاملة وهویة إستراتیجیة في المتوسط،- 3

.100،ص2011الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة،،كلیة - باتنة- الحاج لخضر
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طاقة حلف شمال أكد, الاقتصادي و السیاسي لدى كل دولة عضووالإصلاحعلى الربط بین العضویة فیه 
السیاسي وتسریعها ومساندتها في تلك الإصلاحآلیاتما ضمن ك,جدیدةإطرافاستیعابالاطلسي على 

أنإلالئن بدا الموقف الروسي ایجابیا في البدایة حیال مشروع الشراكة من اجل السلام ومتحمسا له الدول و 
اكتشفت موسكو في مشروع الشراكة ما یشكل نوعا إذظهرت من الجانب الروسي أنهواجس كثیرة لم تلبث 

احد الاثنین حین كانت من القیود على سطانها ونفوذها وهي التي ما زالت تحتفظ بشئ من كبریاء الماضي
داخل مشروع الشراكة دور قیاديبان تكون لها تكون مهمشة مطالبةأنورفضت ).1(الجبارین في العالم

ولم یتم دخول موسكو اتفاقیة الشراكة من .رافضة بالتالي الدخول فیه تحت شروط الغربوبالتالي داخل الناتو،
إرادةطویلة من الجدال وتبادل الشروط مسفرة عن هرأشبعد أي،1994في منتصف العام إلااجل السلام 

في حین كانت مراجع الحلف تصر على .دخلت فیهإذاثابتة في التمتع بوضوح خاص داخل الحلف فیما 
وفي الختام اتفق .رقیة شالأوربامن تمییز لها عن بقیة دول إنمابالاستعداد لاستقبال روسیا مواقف تقول 

على أیضاالجانبان الروسي الاطلسي على صیغة علاقات سیاسیة واسعة تتجاوز التعاون العسكري،واتفقا 
كل ذلك لم یقنع أنوالواقع .قیة،یتضمن المبادئ الخاصة بالتعاونابیان مشترك منفصل عن الاتفإصدار

التفاهم إلىمن مراسم بروتوكولیة تفتقر أكثرمذكورة كثیرین من المراقبین الذین لم یروا في الاتفاقیات ال
وفي الحصیلة .لا تزال العلاقة الغربیة بروسیا موسومة بطابع الحذر والخوف والرفض المكتومإذالعمیق،

من موقع أوالنهائیة فقد قدمت هذه الاتفاقیات لروسیا الحق في المشاركة في المشاورات مع الجانب الغربي 
سلطة أيیقیدها بشكل یصبح من الصعب على إنماالغرب انه بتوقیع الاتفاقیات مع روسیا،رأىجید،بینما 

.موقع العداء للغربإلىتخرج من هذه القیود وتعود أنمستقبلیة في موسكو مهما كانت متطرفة 

الشراكة من "متحمسة لتوسیع الحلف نحو الشرق فهي التي طرحت مشروعالأمریكیةفالولایات المتحدة 
الحلف،فهي التي إلىللانضمام وتأهیلهاإعدادهانحو أولیةكخطوة أوربامن دول وسط وشرق "جل السلاما

توسع الحلف سیكون له فوائد جمة أنعلى التوسع رغم المعارضة الروسیة الشدیدة،وترى واشنطن أصرت
)2(.الأوربيسیما ما ترتب على تحلیل حلف وارسو من فراغ امني أولافهو .الأوربيالأمنيعلى عملیة البناء 

بین القوسین الجنوبیة والشرقیة إسلامي- ما یخشاه الناتو هو احتمال قیام تحالف وتكتل عربيوأكثر
الوسطى أسیاكتیكي لدى بعد جمهوریة توجود نووي استراتیجي و أنلاعتبارات دینیة وعرقیة وتاریخیة وخاصة 

الدول العربیة على سبیل المقایضة من اجل الحصول على المساعداتإلىقدم جزء منه یأنیمكن 
على تركیا الاقتصادیة،فالناتو یعول أوضاعهاالاقتصادیة والمالیة التي تحتاجها هذه الجمهوریات لمعالجة 

.101مرجع نفسه،ص- 1
مركز الإمارات للدراسات والبحوث،"دور حلف الشمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة"نزار اسماعیل الحیالي،- 2

.59،صالإستراتیجیة
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باشتراكها في برنامج تركیا للاعتبارات السابقة ولكونها دولة من دول حوض المتوسط،كما یعتمد على مالطا 
).1(الشراكة من اجل السلام

2002قمة براغ:المطلب الثاني

في العاصمة التشیكیة براع الناتو قمةفي حلف 19الالأعضاءرؤساء حكومات الدول عقد قادة
دول شیوعیة سابقة من عسبیضم.إنشائهیومي،وصادقت القمة على اكبر عملیة توسعیة یشهدها الحلف منذ 

تسع مرشحة لعضویتها،ودعت القمة دول لاتفیا ولیتوانیا واستونیا وسلوفاكیا وسلوفینیا ورومانیا وبلغاریا أصل
إلىتصبح كرواتیا مرشحة للانضمام أنومقدونیا،وینتظر ألبانیاالحلف،في حین استثنت القمة إلىللانضمام 

لحلف،فان عملیة الانضمام بشكل كامل الجدد في االأعضاءالحلف في المستقبل وبمجرد تصدیق القمة على 
أعلنوقد 2004وتنتهي في ربیع 2003بتوقیع بروتوكول للعضویة في ربیع تبدأشهرا 18نحو ستأخذ

الحلف في إلىالباب مفتوحا للدول المرشحة لعضویته والتي قد لا یحالفها الحظ بالانضمام أبقىالناتو انه 
- الولایات المتحدة الامریكیة:دولة وهي1949،12في واشنطن عام،كانت الدول المؤسسة للحلفقمة براغ 

أنإلىیشار .البرتغال- النرویج- هولندا- لوكسمبورغ- ایسلندا- الدانمارك- كندا- بلجیكا- ایطالیا- فرنسا- بریطانیا
ألمانیاثم 1952الیونان وتركیا عامإلیهفقد انضمت .إنشائههذا التوسع هو الخامس في تاریخ الحلف منذ 

ریخ االعام للحلف جورج روبرتسن قمة براغ مرحلة انتقالیة في تالأمینوقد اعتبر 1999الاتحادیة عاما
وقال نحن نمتلك المنظمة والقدرات الأوربیةالحلف مؤكدا عزمه على تعزیز الروابط العسكریة بین دول القارة 
أنناتو یجب للفبالنسبة .وحتى تظهرینماأالعسكریة والقدرة على التعامل مع التهدیدات التي توجه لشعوبها 

بیئة أيمن بینها إلیهایكون فیه احتیاج مكان لأيیكون قادرا على تشكیل قوات یمكنها من الانتقال بسرعة 
)2:(كیماویة تعمل علىأوبیولوجیة أوقد تواجه بتهدیدات نوویة 

 ة وتقلیص الفجوة بین قدرة العسكریالأسلحةتحسین هیاكل القیادة العسكریة للتحالف وتعزیز
في مناطق مثل عملیات النقل الجوي الاستراتیجي،وامتداد الوفود جوا الأوربیینونظراءه الأمریكيالجیش 

نظام لإقامةالصواریخ الموجهة محددة الهدف وسحق الدفاعات الجویة للعدو،بدء دراسات واستخدام
في تشكیل حائط دولي الأمریكیةلولایات المتحدة اإلىالانضمام إمكانیةدفاعي صاروخي للناتو لبحث 

لاعتراض الصواریخ المعادیة وحذر بوش مجادلا بضرورة تشكیل قوة الرد السریع لم تكن بحاجة لقوة 
أنالمتوقع الناتو ومنوباقي دول لأمریكاجماعیة مثل هذا الوقت فرق كبیر بین القدرة العسكریة دفاعیة 

جندي من القوات الجویة والبریة والجویة التي تكون لدیها القدرة ألف200تضم قوة الرد السریع للناتو 

.96مرجع نفسه،ص- 1
5.ص،مرجع سابق،الأبیض المتوسط الشرق الأوسط الموسعلتعاون الأمني مع منطقة البحر ا- 2
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تلعب دورا هاما في الحرب التي تقودها أنالعالم أنحاءلمناطق الصراع في جمیع الانتشار السریععلى 
.الإرهابضد الأمریكیةالولایات المتحدة 

ا اجتماعات قادة الناتو هاحتجاج في العاصمة التشیكیة براغ نددوا فیشخص مسیرة ألفوقد نظم نحو 
.)1(المنعقدة في المدینة 

بر المقبل قمة تاریخیة في العاصمة التشیكیة مفي تشرین الثاني نوف)الناتو(یعقد حلف شمال الاطلسي 
أمنیةوذلك في اكبر عملیة توسع لمنظمة ,جدد للحلف أعضاءیعلن خلالها عن ضم سبعة أنبرجع ,براغ 

.الأوروبيفي التاریخ 

فقد كانت للحلف دوما مهمة سیاسیة ,ن هذا سوف یثیر بعض المضامین المهمة بشان مستقبل الناتوإ
دوره الرئیسي كتحالف عسكري دفاعي وعندما یتم توسیع حجم العضویة لیشمل معظم دول إطارحساسة في 

الاطلسي في ذات الوقت الذي الأوروبيفهذا یعني زیادة الدور السیاسي للناتو ضمن النطاق وروبیةالأالقارة 
)2(.تنحصر فیه مهامه العسكریة 

إلىوافتقد , العسكریة أهمیتهتضاءلت أنكان الناتو كیانا شبه محتضر بعد فبانتهاء الحرب الباردة 
أعضاءكما كان لدخول ثلاثة ,غیر انه عوض ذلك بتطویر دور سیاسي جدید , مبرز فعلي لاستمرار وجوده 

أخرىسلام لعشرین دولة عضویته ومنح عضویة المشاركة في قضیة الإلىالوسطى أوروباجدد من بلدان 
حرب  الباردة تبدو الولایات على انتهاء السنة 25الیوم بعد .مناخ سیاسي مختلف في المنطقة إیجادفي أثره،

واشنطن تأبهوربما لا الأوروبیینالتحالف الاطلسي من حلفائها إلىحرصا وحاجة أكثرالأمریكیةالمتحدة 
انه لن یكون في مقدورها التخلي عن الناتو إلاإلیهتحتاج الدعم العسكري من حلفائها فهي قد لابتلقي

في أخذناإذاومادیة لا غنى عنها إستراتیجیةبنیة تحتیة لأمریكاوفر الناتو یأنذلك .التحالف الغربيكإطار
الآسیویةالأوروبیةوالبلدان الأوروبیةعلى امتداد القارة الأمریكياعتبار الانتشار العسكري و الاستراتیجي 

أساسيفان دعم الناتو كان مفیدا بشكل أفغانستانتجربة أوضحتوكما .إفریقیاو الأوسطالشرق إلىوصولا 
الولایات وبینما كانت الاتفاقیات التي تمت بین ,على المستوى السیاسي الأمریكیةبمجهود الولایات المتحدة 

تقوم أنبعد الدول تمثل دعما تكتیكیا مهما في الحرب ،فانه كان یمكن للبنتاغون أوالمتحدة الأمریكیة
ستقوم و فعالیة العملیات العسكریة في في الصراعات المستقبلیة وفي أغلب الظن واشنطن بالتضحیة بمرونة 

. 19:11على الساعة 2002دیسمبر21قمة براغ،الناتو والبحث عن دور،السبت -
www.alriyadh.com/25115.

50 - ibid
2 -ibid
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بالتركیز في بناء تحالفات مع الأطراف التي ترید التحالف القادرة على العمل بشكل مؤثر مع القوات 
)1(الأمریكیة بدلا من تعبئة دور الناتو من أجل المشاركة معها

ارست لقد فتح حلف خبیر في قمة بو الحلف قد توج بنجاح كتوسیع تم2002ففي قمة براغ عام  
لمقدونیا دعوة بالانضمام فقد فإذا وجه الحلف و .كرواتیا و ألبانیا :الشمال الاطلسي أبوابه لبلدین جدیدین 

لقد أجمع كافة القادة على أن هذا البلد یلبي كافة المعاییر التي یحددها مخطط العمل المتعلق بالانضمام 
ل بخلافاتها حول الاسم الذي سیعطى هؤلاء القادة من الیونان و من مقدونیا التقدم بسرعة فیما یتصطلب 

سوف تبقى قمةمكانه اللائق في قلب مجلس حلف شمال الاطلسي،یأخذبلد أن اللمقدونیا حتى یتسنى لهذا
ة تحدید علاقاتها مع حلف عالقة في ذاكرة الجمیع كالقمة التي التزمت فیها فرنسا بمواصلة عملیارست خبو 

أن الولایات المتحدة الأمریكیة 2009شمال الاطلسي وباحتمال التحاقها بالقیادة العسكریة المشتركة عام 
التي ستوجه تحیة كبیرة 2009في ستراسبورغ في تنتظر بفارغ الصبر قمة الذكرى الستین ،التي ستجري 

.)2(ف الناتو والقوة العسكریة العالمیة و الحلیف الهام لعودة فرنسا الكاملة ،فرنسا العضو المؤسسة لحل

في مجال التعاون العسكري خاصة الإجراءاتحزمة من الأعضاءالدول أقرت2002في قمة براغ في 
: مایليأساساو تضمنت 2003-09-11ن القمة جاءت أ

 الحلف أیدیولوجیةمع التأقلمالتعود و.
النشاطات المتعلقة بالتكوین.
 الأزمات، الخطط المدنیة، البحث و الإنقاذإدارة( المشاركة في تمارین مشتركة. (
 التعاون في المیدان الطبي العسكري .
 البیئي ألعملیاتيترقیة و تطویر النشاط.
الأمن البحري,
عملیات حفظ الدم.

:بالإضافة إلى ذلك

.أسلحة الدمار الشاملمكافحة الإرهاب عن طریق تبادل المعلومات ضد الإرهاب و 

1 - Op-at
2 -www.addustour.com.14994/ الحلف الاطلسي+اكثر+حیویة+بعد+قمة+بوخارست
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1(فةسلحة الخفیأمن الحدود و المتاجرة بالأ(.

2004قمة اسطنبول :المطلب الثالث

تحول الحور المتوسطي إلى شراكة لیشمل دولا من الشرق الأوسط تحت اسم الحوار المتوسطي المدعم، 
یتم تكملة الجهود الدولیة و لإقلیمي والحلف على تعزیز الحوار للمساهمة في الأمن اأكدو في هذه القمة 

إلى فارق یخص الإثارةذلك مع الشركاء كل على حدى و احتوت وثیقة القمة معظم ما ورد في قمة براغ مع 
الحاجة إلى ترتیبات قانونیة ملائمة لبناء شراكة فعلیة و إلى اتفاقیات أمنیة مع دول المتوسط الشریكة في 

لكل التأثرستجابة و قدرات التدخل و اىایز الذاتي، تشكل مستو قاعدة التمأساسإطار ثنائي الحلف على 
).2(جهة من المتوسط شرق و غرب البلادبلد و لكل 

و قد سعت مبادرة اسطنبول إلى رفع الحوار الاطلسي المتوسطین حیث قرر أعضاء الحلف في هذه 
للحوار طموحا و توسعاأكثرتعزیز الحوار بحیث تبنوا وثیقة بعنوان أجندة 2004القمة المنعقدة في جوان 

والاستقرار الأمنشراكة حقیقیة قصد المساهمة في إلىقرروا رفع الحوار الأعضاءأنالمتوسطي ورد فیها 
كل أساسیتم الاتفاق على ذلك مع الدول المتوسطیة الشریكة علىأنوتكملة الجهود الدولیة على الإقلیمیین

و إمكانیة الأوروبيتحاد الاو التأكید على ضمان التكامل مع مبادرة اسطنبول و جهود ،)3(على حدى
و على عكس الحوار المتوسطي فإن دول الشراكة من اجل توسیع الحوار إلى دول متوسطیة أخرى مهتمة 

.السلام تستفید من موارد الحلف المالیة 

لقد ساهمت قمة اسطنبول في تدشین طور جدید في الحوار المتوسطي ، حیث أنه من بین النقاط 
لى اتفاقیات أمنیة مع الدول المتوسطیة، وسعت الولایات المتحدة ة فیها، حدیث الحلفاء عن الحاجة عالأساسی

شریك ولكن ذك لم یتسن لها منزلة الإعطائهال و و الأمریكیة إلى إشراك بلدان عربیة متوسطیة في قمة اسطنب
ه الحلف الأطلسي ابسبب الوضع في فلسطین و العراق، و یأتي هذا السعي الأمریكي في وقت أصبح فیه تج

جنوبا على أساس الشراكة جزءا من العقیدة الجدیدة للحلف ، فالجدید من القمة انه لم یخص الحوار 
الأوسط ، تهدف إلى تأسیس شراكة أمنیة یعرضها المتوسطي ، بل كان إطلاق مبادرة باتجاه بلدان الشرق

أطروحة،"5+5دراسة حالة مجموعة :الأمنیة في المتوسط الغربي بعد نهایة الحرب الباردةالحوارات"بن سعدون الیامین،- 1
.85،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ص- باتنة-الحاج لخضر:،جامعةماجستیر

.86مرجع نفسه،ص- 2
أطروحة،"نطقة البحر الأبیض المتوسطمكانة الولایات المتحدة الأمریكیة ضمن الترتیبات الأمنیة في م"بالة عمار،- 3

.111،ص2012،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق ، سنة - باتنة-،جامعة الحاج لخضر ماجستیر
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ران فیما یتعلق ببرنامجها الناتو على البلدان المتوسطیة و شرق الأوسطیة معینة تستهدف بالدرجة الأولى إی
.)1(النووي

الأمرإلى الناتو مشیرا إلى أن أوكرانیاأولم تنص على ضم جورجیا الاتفاقیةحیث أكد الناتو أن هذه 
أعلن كل من ودیوبیسونیرو نائب الأمین العام للحلف الاطلسي . لیس مباراة تنس طاولة بل یتعلق بالمبادئ

فریل لبحث التعاون بین الحلف و البحرین في السادس و العشرین من أأن الحلف سیعقد مؤتمرا له بمملكة 
یفر الأمین العام لحلف الناتو و اسطنبول و أوضح سبینیرو بمقر قمة الناتو أن یاب دي هوب شةدول مبادر 

و عدد كبیر من المسؤولین في دول مبادرة اسطنبول ، و جدد ضرورة تعزیز 62ألسفراء دول الحلف 
و الاتصالالمتوسطي مشیرا إلى أن وزراء خارجیة دول الجانبین على –التعاون من خلال الحوار الأطلسي 

المتوسط و منع تهریب الأبیضعلى ضفاف البحر ستقرارالاو تحقیق الإرهابالتنسیق الدائمین لمحاربة 
و العسكري مع روسیا خاصة موضوع الدرع الصاروخي و الأمنيالسلاح ، فالحلف یهتم بزیادة حجم التعاون 

عقد الاجتماعهذا أنس الروسي في بوخارست ، و قال یأوضح أن هذه المسالة بحثها الحلف الیوم مع الرئ
أنها معنیة الأمین العام قال.مع روسیا و تجنب الخلافات معها لناتو تعزیز التعاون في إطار رغبة دول ا

و دول المنطقة على الرغم من عدم انضمام كل من المملكة العربیة السعودیة ببناء التعاون بین حلف الناتو 
ي مجال التدریب ،فهذه لمبادرة أنجزت الكثیر من مجالات التعاون بین الدول التي انضمت إلیها خاصة ف

)2(.المتبادل و بناء الثقةالعسكري و التفاهم 

أكثر طموحا و توسعا، و الهدف نياتخاذ قرار بوضع إطار عمل تعاو 2004و تم في قمة اسطنبول 
، و تكملة الاستقرارمنه هو رفع مستوى الحوار إلى الشراكة الحقیقیة، قصد المساهمة في الأمن الإقلیمي و 

لتوسیع و الاقتراحاتمع الدول الشریكة لكل حالة على حدة، كما یتضمن القرار الاتفاقللجهود الدولیة و 
، تعزیز التعاون العملي في مجالات تشمل التعاون العسكري ، مكافحة الإرهاب و التهدیدات الأمنیة الجدیدة

ة تعزیز الحوار السیاسي ، فهذا الحوار بدا أمن الحدود، تخطیط الطوارئ المدنیة ، الإصلاح الدفاعي
أكثر أهمیة للتعبیر عن حسن النیة و لبناء إجراءات الثقة و انطلق مع أحد أصبحمتواضعا للغایة لكن 

).3(معوقاته الأساسیة في الجانب المادي مما یحد من مشاركة بعض الدول المنخرطة 

ولعل ما یعد بمستقبل أفضل هي مبادرة إسطنبول للتعاون التي أطلقها قادة الحلف خلال تلك القمة، و 
التي عدت أول شراكة رسمیة بین الحلف و دول الخلیج العربیة، و إذ تتشابه في بعض جوانبها مع مبادرة 

منبر یشتمل و تأسیس الحوار المتوسطي، فإن هذه الأخیرة قد صیغت على نحو یتیح توسیع أطر الحوار
.112مرجع نفسه،ص - 1
.113مرجع نفسه،ص- 2
،كلیة رماجستیأطروحةجویدة حمزاوي،التصور الأمني الأوربي نحو بنیة أمنیة شاملة وهویة إستراتیجیة في المتوسط،- 3

.100،ص2011،-باتنة- الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر
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على دول مجلس ان المنطقة الخلیجیة فعرض الحلف ابتداءعلى برامج عملیة للتعاون بین الحلف و بلد
التعاون لدول الخلیج العربیة الدخول كأعضاء في مبادرة اسطنبول ، و قد نال هذا العرض أول الأمر قبول 

في یونیو قت بها دولة الإمارات العربیة المتحدةكل من مملكة البحرین و دولة قطر و دولة الكویت، و لح
2005.)1(

بل إن طبیعة العلاقة . لم یكن دقیقة تماماو جدیر بالذكر هنا أن صیاغة مبادرة إسطنبول للتعاون 
، كل على حدة تتباین تبعا للاتفاقیات المعقودة بین الجانبین، و "المبادرة"بین الحلف و الدول الأطراف في 

)2:(یأتيو على أي حال ، فإن المجالات العریضة للتعاون تشمل ما. لمصالح هذه الدول نفسها 

وازنات الدفاعیة، و تـقیام الحلف بتقدیم مساعداته فیما یتعلق بالإصلاحات و الخطط و ال
.العسكریة/العلاقات المدنیة

 عملیات المتبادلة إقامة نظام قابل للتطبیق للالتعاون العسكري النحو الذي یسهم في
 المناورات الحربیة و البرامج العسكریة للتثقیف و التدریب، و إمكانیة مشاركة دول مبادرة

.إسطنبول في المناورات التي تجربها الدول الأطراف في مبادرة الشراكة من أجل السلام 
 مات و المعل،في ذلك عملیات الاعتراض البحریة وتبادل الإرهابالتعاون في میدان محاربة

.ستخباریةالإ
إطلاقهاالدمار الشامل ووسائل أسلحةالمبذولة في مجال مراقبة انتشار الجهود.
 والتجارة غیر المشروعةالإرهابیةضمان امن الحدود فیما یتعلق بالعملیات.
وضع خطط الطوارئ المدنیة وتقدیم العون عند وقوع الكوارث.

إذاإلاتقدم أيدرتي الحوار المتوسطي واسطنبول للتعاون لن تحققا كلا من مباأنهنا التأكیدولابد من 
خطوتان قابلتان إلاوتوصیاتهما ومهما یكن فیما هما لإحكامهاحرصت الدول المشاركة فیها على العمل وفقا 

نطاقا من جانب الناتو مع بعض دول المنطقة التي یتزاید حضور الحلف نفسه أوسعللتطبیق صوب مشاركة 
لخارج حدودها فمن تعاونها مع الحلف أسسدول المبادرتین توطید أرادتا بصورة واضحة،وفي حال فیه

).3(والتجاوب معهاإلیهاللإصغاءستجد في الحلف شریكا مستعدا أنهاالمرجح كثیرا 

مركز الإمارات للدراساتمحاضرات الإمارات ،،سلسلة "تعاظم دور حلف الناتو في الشرق الأوسط الكبیر"فیلیب جوردن،- 1
.36ت،ص.،د115،العددوالبحوث الإستراتیجیة

.37مرجع نفسه،صال- 2
.38مرجع نفسه،ص ال- 3
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-المتوسطیة والتلاحم الجزائريمنیة في المنطقةالتهدیدات الأتزاید:المبحث الثالث
طلسيالأ

للحلف عام *المفهوم الاستراتیجي الجدید*الجدیدة وفق ما جاء به الأمنیةتم تحدید التهدیدات 
الضعف –عدم الاستقرار السیاسي -الإنسانانتهاك حقوق - في النزاعات العرقیةأساساوالتي تتمثل 1991

الهجرة الغیر - هابالإر –الدمار الشامل أسلحةمخاطر انتشار - الاقتصادي وهشاشة البنى الاجتماعیة
لحلف الناتو المبرر الكافي للاستمرار والوجود وتبنى الحلف أعطتكلها مصادر تهدید جدیدة -الشرعیة

الجدیدة،ولمواجهتها كان لابد من التركیز على قضایا الأمنیةالمخاطر والتحدیات لاستیعابهتصورا مرنا 
انتهجه الحلف كضرورة للأمنلال مفهوم موسع السیاسیة والعسكریة معا من خالأبعاداللین ذات الأمن

الدولیین،ولمواجهة هذه التحدیات خاصة في القوس الجنوبیة التي تشمل الفضاء والأمنلحمایة السلم 
والاعتماد المتبادل الأمنیةتعاونیة واسعة تركز على الشراكة أمنیةالمتوسطي تبني حلف الناتو مقاربة 

)1.(والتعاون والحوار

الإرهاب:الأولالمطلب 

2001سبتمبر11محیرة بعد هجمات رهاب تهدیدا حیث انتشر بصفة خاصة و تعتبر ظاهرة الإ
في نمط هذه الظاهرة حیث انتقل الإرهاب من إطاره الضیق أي داخل الدول لى تحول وأدت هذه الأحداث إ

ضمن المخاطر ان،حیث صنف الناتو ظاهرة الإرهاب وطشمولیة أي إرهاب عابر للأوأكثرأوسعلى نطاق إ
،تشغل ظاهرة 1999ولعام 1991ستراتیجیة لعام ول الأعضاء في وثیقة المفاهیم الإالتي تهدد امن الد

لذي االإرهابفي مكافحة 2002الحلف في المتوسط بناء على ترتیبات قمة براغإستراتیجیةرهاب حیزا من الإ
ید وفهم همیة المساهمة في مكافحته من خلال تحدعلى أروبرت سونكد حیث أاخذ بعد تفجیرات سبتمبر 
الأنظمةفشال نشاطاتهم،وردع بارات الحلف دورا وقائیا لردع الإرهابیین وإ جهزة استخخطره الذي تلعب فیه الأ

مكن أن التي یالإرهابیةراضیهم ضد الهجمات درة الحلف على حمایة المواطنین وأوي هؤلاء وضمان قالتي تأ
یات المتحدة الأمریكیة تسعى إلى إیجاد طریقة وعقیدة فالولا.سلحة النوویة والجرثومیة والكیمیائیةتستخدم الأ

ساء دول الناتو في ستراتیجیة متطورة للحلف تسمح له بالتدخل في المناطق المختلفة من العالم،فقد طرح رؤ إ
ن یواجها الحلف مل،هما خطران رئیسیان مرجحان ألشاسلحة الدمار اإن الإرهاب وانتشار أ:"2006نوفمبر

:،جامعةماجستیرأطروحة،"دراسة حالة ظاهرة الإرهاب :الأمن المتوسطي في إستراتیجیة الحلف الأطلسي "تباني وهیبة ،- 1
.125،ص2014مولود معمري تیزي وزو،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،سنة

ركز على كیفیة مواجهة التهدیدات الأمنیة الجدیدة وتضمن هذا المفهوم ضرورة تدخل الحلف *:المفهوم الإستراتیجي الجدید*
.حلف داخل أراضیهلإدارة الأزمات دون تحدید حدودها الجغرافیة وهذا سمح بتدخل ال
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من والتهدیدات لذلك تبنى طقة المتوسطیة واعتبرها مسرحا للأ،وركز بذلك على المن)1("خلال الفترة القادمة
- الأورولذي یربط الأمن مع تطور المفهوم الاستراتیجي للحلف ارهاب تماشیا إستراتیجیة لمكافحة الإالحلف 

.والاستقرار في منطقة المتوسط ككلمن أطلسي بالأ

حداث ى مبادرة المسعى النشط وجاء بعد أرهاب في المنطقة المتوسطیة علاعتمد الحلف في مكافحة الإ
رهاب تبنى سیاسة عسكریة دفاعیة ضد الإن الحلفالهدف منها مكافحة الإرهاب حیث أ2001سبتمبر11

انیة التي اتخذها الحلف بدعم من جراءات الثمبارها احد الإى هذه العملیات باعتوجاء كرد فعل مباشر منه عل
المتوسط الشرقي في بعد انتشارها في2003ت هذه المبادرة منذ لهجمات الإرهابیة وبدأمریكا ضد اأ

ین یتواجد مقر القوات البحریة للحلف في ومقره مدینة نابولي في ایطالیا أجراء رادعكإ2001اكتوبر
جنوب المتوسط ساطیل البحریة في المتوسط وتحقیق التعاون مع دولبمراقبة الموانئ والأكذلك القیام الجنوب،

عملیات التي یجب القیام بها بین طار الشق العملي للحوار المتوسطي وتكون هناك قیادة مشتركة للفي إ
عاد على محاور بمبادرة إلى تدخلاتها المتعددة الأوالحلف الاطلسي تسعى هذه العضاء الحوار المتوسطي أ

م تحت ذریعة الأصولیة الإسلامیة والتطرف سلااث سبتمبر ربط الغرب الإرهاب بالإحدإستراتیجیة ،فبعد أ
رهاب،وخاصة التفریق بینه وبین الكفاح یطالب بضرورة وضع مفهوم محدد للإما الطرف العربيالدیني،أ

یة وتعاونیة مع الدول العربیة علاقات عادالمسلح الذي وان مارس العنف یبقى حقا مشروع لكن الحلف یقیم 
تعاونیة مع بعض دول سلام كدین والشروع في مبادراتبین الإرهاب والإسلامیة وانه لا یقیم علاقة الإ

تجعل من الممكن الیوم رهاب فسیاسة أمریكا لمحاربة الإ.مة الأمن بواسطة الشركاتطار خدالمنطقة في إ
ى ستراتیجیة لا علاقة لها بالحملة الدولیة عللتحقیق أهداف إهذه الذریعة ي مكان في العالم تحتالتدخل في أ

.)2(رهاب،وهذا یؤثر على بناء الثقة بین حلف الناتو وشركائه المتوسطینالإ

قد رهاب المتوسطي و ة المتوسطیة الولایات المتحدة الأمریكیة بمراقبة ما تسمیه بالإستراتیجیتنشغل الإ
تي یتعین مراقبة واحتواءه قدر من الجنوب الالآتیةوروبي من ضمن المخاطر لاتحاد الأصنفته أمریكا ودول ا

فهذه الظاهرة في حوض المتوسط أصبحت من التحدیات الأمنیة التي تهدد المصالح الأمریكیة .انمكالإ
أن العدید ا تعرفنهتها الدولیة الواجب التصدي لها،لأولویات سیاسوالأوربیة،فأمریكا وضعت الإرهاب ضمن أ

مریكیة نتیجة لسیاستها الدولیة لحة في العالم أصبحت تستهدف المصالح الأرهابیة المسمن الجماعات الإ
ي تتسم بالهیمنة على العالم كما أن سیاستها حیال الشرق الأوسط التي تقوم على مساندة وتأیید الجدیدة الت

وتعد المنطقة المتوسطیة من بین المناطق مریكا عداءات كبیرةكسبت أأرائیل في حربها ضد فلسطین سإ
امنیا وسیاسیا وعدم الاستقرار ولیة فهي منطقة تشهد غلیانا وضعتها أمریكا ضمن اهتماماتها الأغرافیة التي الج

.157،158،صمرجع نفسه،ص1
. 162،صالمرجع نفسه- 2
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سلامیة لبحر المتوسط تهددها الجماعات الإمن االضفة الجنوبیةمریكیة في ،فإذا كانت المصالح الأ)1(الأمني
لى العلن،حیث قال متطرفة التي ظهرت إتهددها الجماعات السیاسیة الالضفة الشمالیة فان مصالحها في 

فریقیا التابعة للجنة الشؤون وزیر الخارجیة الأمریكي في بیان أمام اللجنة الفرعیة الخاصة بإكولین باولو 
- كان دینیاف سواء مریكیة تعارض التعصب والتطر إن سیاسة الولایات المتحدة الأ:"بالخارجیة لمجلس النوا

فریقیا یشكل وان شمال إ" لم العظیمة لیس عدوناسلام الذي هو واحد من دیانات العاعلمانیا في طبیعته،فالإ
بطرق شتى صورة مصغرة للعالم النامي،ومجتمعاته تمر بمراحل مختلفة من التنمیة الاقتصادیة وتستجیب 

ویظهر .المشاركة السیاسیة والرخاء الاقتصاديمن حكوماتها القیام به من اجلبطرق مختلفة لما یطلب 
ل في وربیة المتوسطیة یتمثلحلف الاطلسي بالحوض المتوسط بالإضافة إلى مراقبة تحركات القوى الأاهتمام ا

أي الجماعات الإسلامیة "التهدید القادم من الجنوب"ربیة علامیة الغمراقبة ما تسمیه الدوائر الإ
سیس نظام امني لمتوسطیة لتأوربیة المتحدة الأمریكیة دعوات للدول الأالولایات اعارضت )2(.رهابیةالإ

مریكیة في ة للتجسس على القوات العسكریة الأمنیوات للرد والتدخل السریع وأنظمة أمتوسطي یتشكل من ق
على مریكیة خوفا من هذا المنطلق سارعت وزارة الدفاع الأ.*مشروع هیلیوس*المنطقة،كما عارضت بشدة 

قة المتوسطیة إلى تطویر قدرات الأسطول السادس بإدخال أجهزة جد متطورة مصالحها العسكریة في المنط
وربیة تة على حاملات الطائرات للدول الأجهزة للرصد العسكري والتشویش على الرادارات المثبعلیه وأ

سرعة لدس بفرق تجریبیة تتمیز باسطول الساالأمریكاكما دعت أ.بریطانیا- فرنسا- ریطانیاب- فرنسا:المتوسطیة 
جو وبحر ارض،التي بإمكانها - الصواریخ بحرحدث ت،علما أن الأسطول السادس مجهز بأوالدقة في التصوی

سطیة انه لیس بمقدورها منافسة وتعرف الدول المتو هداف بدقة كبیرة داخل الحوض المتوسطي إصابة أ
سطول علها تنسق فیما بینها لمواجهة الأسطول السادس امنیا وعسكریا وهو السبب الذي جالأ

مساعدة أمریكا على توجیه صواریخ إلى العدید همیة ما یمكنها من فالمنطقة المتوسطیة لها من الأ.)3(دسالسا
ام الأسطول فالحلف الاطلسي كنظام دفاعي من مه.وربا الجنوبیةمن الأهداف الإستراتیجیة في كل من أ

من قیان في الكثیر من أهدافها الإستراتیجیة الكبرى التي أولها تحقیق الأالأمریكي السادس إلا أنهما یلت
مریكا في المنطقة،یتضح ذلك من خلال التنسیق القائم بینهما حول مراقبة والاستقرار والمحافظة على مصالح أ

ن اعت أیكا استطمر ركات القوى الأوربیة المتوسطیة،فأالنزاعات الداخلیة في الحوض المتوسطي ومراقبة تح
عطت لنفسها الحق في ن الإستراتیجیة الدولیة من خلال إقرارها للسیاسة الجدیدة للحلف إذ أنها أتقلب الموازی

صبح المجال وأ) المجال المتوسطي(لها التقلیديالعسكري خارج المجال الحیوي الذي كانت تعتبره مجاالتدخل 
قرارها المفهوم الاستراتیجي الجدید الذي قة أن أمریكا إید للحقیالدولي في الحیاة الدولیة الجدیدة مجاله الجد

مجلة  الفكر ،"البعد الأمني في السیاسة الأمریكیة المتوسطیة وانعكاساته على الأمن الإقلیمي العربي"خیر الدین العایب،- 1
.12،العدد الأول،صالسیاسي
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لى توجیه رسائل كانت ترمي إ1991مؤتمر روما عام قرته فيهوما مكملا للمفهوم السابق الذي أتعتبره مف
إلى فهي تسعى عبر الحلف الاطلسي .دارة الدولیةیة والجدیدة التي تنافسها على الإمباشرة للقوى الدولیة التقلید

وربیة المتوسطیة فیه لكي لا تعطي الفرصة للدول الأمن المتوسطي من خلال حل النزاعات الدائرة ل الأإحلا
)1(.منیة للحوضفاعلة لتهتم بمفردها بالمسائل الأال

حداث قلبت مفاهیم تاریخ العلاقات الدولیة،فهذه الأمة فيسجل كمحطة مه2001- 09- 11فتاریخ 
من المفاهیم رهابیة غیرت الكثیرلدولي،فالحرب على الإرهاب التي تلت الهجمات الإوموازین على المستوى ا

ى عجز ولى المفاهیم الدولیة وما بعد الحرب الباردة بمعنما غیرت نهایة الحرب العالمیة الأالسائدة تماما ك
صبح السمة مني الذي ألأدارة توازنات المجتمع الدولي الراهن،فهذا یعتبر العنصر االنظام الدولي القائم على إ

اولة إیجاد سبل المهیمنة على العلاقات الدولیة فكان هناك حوار بین الشمال والجنوب غرب المتوسط  مح
ت النظام لا استكمال لترتیباما هو إرهاب الدعامة والمتوسطي خصوصا،وما یحدث حالیا لاحتواء ظاهرة الإ

من القرن الماضي ولقد دخل العالم عصر استراتیجیا جدید وائل التسعینیات العالمي الجدید التي بدأت في أ
ن هناك علاقة تغیرات هامة في النظام العالمي إلا أرهابیة مما احدثعلى عولمة الأزمات والعملیات الإقائما

هلیة في عصر بئة وانتشار النزاعات والحروب الأو الأ- الجهل-المجاعة- الفقر:جتماعیةمباشرة بین الكارثة الا
ن المتقدم والمتخلف بنسبة ثلاثة رهاب الدولي بفعل تزاید الفوارق بین العالمیالحرب الباردة وظاهرة الإدما بع

هو الاستخدام رهاب لذلك فالإ) 2.(وغیر المكتمل للعولمةالطابع اللامتكافئ:ضعاف وهو ما یطلق علیهأ
داف سیاسیة هالرعب لتحقیق أوف و رهابیة والذي یخلق جو من الخالتكتیكي من طرف الأفراد والجماعات الإ

رهاب الرسمي الذي تمارسه الدول ضد الإن لا یتناول مفكرو الغرب مما یجعل من الطبیعي أ
مجموعة أفراد ضد دولتهم أو دولة أخرى أجنبیة و یف السیاسي والذي یقوم به أفراد أالشعوب،واكتفاءهم بالتعر 

عمال ضرورة التمیز ما بین الأعمال الإرهابیة وأرهاب مع أن الأمم یقودنا إلى أهمیة تحدید أنواع الإ
الجماعي بشان علان یمكن اعتباره منهاجا للعمل الدوليإ1994یث أصدرت الأمم المتحدة عامح.المقاومة

والإجراءات والتوصیات التي تشكل رهاب ووضعت مجموعة من المبادئ التدابیر الرامیة إلى القضاء على الإ
مم المتحدة والمجتمع اعتبارها تشكل انتهاكا لمبادئ الأسالیبه وممارساته بالإرهاب وأعمالیع أإدانة قاطعة لجم

الداعي 2001-09-12الصادرة في1361من الدولي رقم وتعزز هذا الإعلان بقرار مجلس الأالدولي 
طالبت منذ ندوة ن الجزائر،لابد من الإشارة أ)3(ع وقمع أعمال الإرهابلمضاعفة جهود المجتمع الدولي لمن

ن تتصدى جمیع خارجیة الأسبق احمد عطاف،بضرورة أللوعلى لسان وزیرها 1997فالیتا بمالطا المنعقدة في 
یة وذلك من خلال مسعى مشترك كما أیدت خلال هذه الندوة رهابخطر الجدید،المتمثل في لشبكات الإالدول لل

.17نفسه،صمرجع - 1
-بن یوسف بن خدة–الجزائر :،جامعةماجستیرأطروحة،"5+5الحوار الأورومتوسطي من برشلونة إلى منتدى "برد رتیبة،- 2

.201-199ص- ،ص2009،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،سنة
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كاء في تناول موضوع یصعب تحقیق شمة وتحفظ الشر سفها حول ما وصفه وزیرها الخارجیة بالمواقف المحتتأ
شغال لقاء ها في محاربة الإرهاب بحیث قدمت أهداف وتجسید المبادئ الموضوعة،فموقف الجزائر ودور الأ

قامة وثیقة عمل رسمیة تدعو إلى إ1998جوان 2و1بیروت التنسیقي بین الدول العربیة المشاركة في 
27ى اجتماع الخبراء ووزراء خارجیة الدول الذا قبل إحالتها إلة المنظمة،هرهاب والجریملمكافحة الإتعاون 

مبادئ أساسیة 9افحة الإرهاب یحتوي على ولقد جاء المشروع الجزائري للوقایة ومك.بمدینة بالیمو الایطالیة
:)1(هي

من والاستقرار في الفضاء المتوسطي عدم تجزئة الأ.

دولة القانون والدیمقراطیة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة نسان وتطویر احترام حقوق الإ
.للدول مع احترام سیادتها

شكاله ورفضه كطریقة للتعبیر السیاسي إدانة العنف بكل أ.
 قانون والدیمقراطیة وقیم هداف سیاسیة یعتبر تهدیدا لتطویر دولة الأاستعمال العنف من اجل

.نسانحقوق الإ
جنبيالاحتلال الأحق المقاومة ضد رهاب و التمییز بین الإ.
من التعاون من اجل تقویة الثقة والأ.
توى شكاله وضرورة العمل على القضاء علیه على المسإدانة الإرهاب بدون غموض بكل أ

رهاب في تقدیر الجزائر یكون تحقیق التعاون في مجال مكافحة الإطراف فالثنائي وعبر تعاون متعدد الأ
تفكیك الشبكات الإرهابیة - :ن ذلك من خلاللابد للدول المتوسطیة اعتمادها ویكو عبر خطوات ملموسة 
دول الأعضاء من اجل التخطیط أو إدارة أو تبني الأعمال راضي كل دولة منوالوقایة من استعمال أ

.ة الجمعیات الدینیة والخیریةحركاتها عبر البنوك ومتابعة أنشطموال ومراقبةومنع جمع الأ.الإرهابیة

صدار ونشر الاتجار وتوزیع وثائق تحریضیةمنع إ.
منظمة وتفكیك شبكات المتاجرة رهاب والجریمة الالتكوین والإشراف على مجال مكافحة الإ

جراءات الوقائیة من تزویر لمخدرات وتبادل المعلومات حول الإاسلحة والتعاون لمكافحة تهریب بالأ
)2(.رهابیةفاقیات ثنائیة لتسلیم العناصر الإالقضائي ووضع اتوثائق السفر والتعاون المتبادل في المیدان

في حالة الضرورة إلا انه قمة قواعد عسكریة لتتمكن من التدخل لذلك قررت الولایات المتحدة الأمریكیة 
الجماعات حور الذي یتمركز فیه باعتبارها الم) الجزائريمختار(ذا كانت هذه الضرورة هي استئصال جماعةإ

قلیمیة تواجد العسكري المباشر للقوات الأمریكیة وتكوین قوة إن الوسیلة في ذلك هو المسلحة إلا أسلامیة الالإ
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تامین الجزائر ومكافحة الإرهاب وإنما مریكي لیس فقط من اجل فهذا الاهتمام الأ.طقة رغم غموضهافي المن
قص كیین یتواجدون في نمریود خبراء عسكریین أوجعلام الجزائریة عن لتامین النفط وكشفت وسائل الإ

رهاب ومطاردات الجماعات الموالیة لقاعدة سائل تكنولوجیة حدیثة لمكافحة الإالجنوب الجزائري وبحوزتهم و 
ثت عن إقامة الولایات المتحدة الجماعة السلفیة للدعوى والقتال في المنطقة الصحراویة السلفیة وكما تحد

ا مریكالأمریكیة في الجزائر نفت ذلك،فأن السفارةرغم أ.ائريقصى التراب الجز عسكریة في أالأمریكیة قاعدة 
رورة التعاون لمانیة لتفادي المشاكل السیاسیة وتكالیف مالیة كبیرة مع ضاكتفت بقاعدتها في شتوتغارت الأ

ضافة إلى حربها على لمراقبین أن الولایات المتحدة الأمریكیة بالإرهاب،یرى بعض االعسكري لمحاربة الإ
نها تستبق حربا باردة محتملة مع القوى الكبرى نتیجة تعاظم تواجدها في الجزائر والذي یمثل ب،فإرهاالإ

ولیة،فالجزائر دخلت في صلجزائریة في ظل الحركات الأمریكیین والحكومة امصلحة مشتركة بین المنظرین الأ
منیة اركة في الترتیبات الأمنیة والعسكریة والمشاها الأار الاطلسي لتستفید من قدر طالحوار الأمني في إ

تقادها ان غیابها عن الحوارات والعسكریة التي تجري في الجناح الجنوبي في حوض المتوسط،لان حسب اع
منیة الفرصة للمشاركة في الترتیبات الأطلسیة یشكل للغرب مكسبا سیاسیا وامنیا یعطي لها الأمنیة الأ

رهاب والتطرف وعدم تحدید لنهائیة تبقى ظاهرة مكافحة الإوالنتیجة ا.على حساب الجزائروالحوارات لوحدها 
بمحاربة هذه الظاهرة في مریكيرهاب،فانه یبقي الأمور الأمنیة معقدة مع الاهتمام الأدقیق لجوهر مفهوم الإ

رق والسیطرة حمر وحوض المتوسط حتى مضیق جبل طاالهندي والخلیج العربي،البحر الأمحیطمنطقة ال
)1(الشاملسلحة الدمارمن امتلاكها لأرهابیة،خوفا ي عناصر إلسي لمنع أي تسلل لأعلى المحیط الاط

هاب الذي غالبا ما الإر :الحلف هو من الجنوب ویتمثل فيحسب رؤیة إن طبیعة التهدیدات الرئیسیة الآن
لتي تعارض سلامیة المقاومة ودول الممانعة افلسطین ولبنان والعراق،والقوى الإیعنون به القوة المقاومة في 

سلحة الدمار الشامل وزیادة معدلات المنظمة وتهریب السلاح وانتشار أمریكیة والجریمةسیاسات الهیمنة الأ
اییر وازدواجیة وانتقائیة المعطلسیة في المنطقة وما یلاحظ أن هذه التهدیدات من إفرازات السیاسات الأ.الهجرة

من خارج المنطقة التقلیدیة للحلف وهي منطقة مغایرة آتیةن هذه التهدیدات كما أ)2.(قضایاهافي التعامل مع 
سط للحلف بهذه الجنوب وشرق المتو ي من دول انضمام أثقافیا وحضاریا للغرب لهذا لم یطرح الحلف مسالة 

یة إنما هي مسعى وسططلقها الحلف للحوار مع الدول العربیة المتومن الواضح أن المبادرة التي أ.الدول
نما یمثل امتدادا للمحاولات لدول العربیة و إسرائیل،وان ذلك إقامة شبكة من العلاقات بین اأوروبي لإ- أمریكي

العقیدیة التي یبذلها الحلف لضمان العمل السریع في المنطقة العربیة،بتوفیر الغطاء القانوني بما یتلاءم مع

أطروحةلغربیة ومواقف دول جنوب المتوسط،شكالیة امن المتوسط في ظل العولمة بین الاستراتیجیات ازغدار عبد الحق،إ- 1
- ،صسیة،د تالحقوق والعلوم السیالیة ،قسم العلوم السیاسیة ،كلیة فرع علاقات دو ،-باتنة-الحاج لخضر:،جامعةدكتوراه
.156-152ص،

مجلة دمشق للعلوم القانونیة،"الإستراتیجیة التوسعیة لحلف الناتو وأثرها على الأمن القومي العربي"حسون،محمد - 2
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لتلبیة برامج التسلیح التي ینصح متزایداسلحة طلبا ویؤمن لمصانع الأالعسكریة الغربیة،ومع أهداف الحلف 
الإسرائیلي الذي تباطأ مع وجود حكومة حزب العدالة - مال الأداة في التحالف التركيبها الغرب،ففي الش

مضیق لىالإسرائیلیة من مضائق تیران إ-لجنوب تتداخل الأجهزة الأمنیة الأمریكیةسلامي في تركیا،في االإ
تاریخي،إن هذا فریقي والسودان والاستمرار في عملیة تقلیص دور مصر الهرمز وما یجري في القرن الإ

ساس ت الدولیة للنظام الدولي الجدید إنما یشكل الأسرائیلي المدعوم بمنظومة العلاقاالإ-التحرك الأمریكي
الصیغة الاقتصادیة والتجارة كسمة وسطي الجدید الذي یحمل لمشروع النظام الإقلیمي الشرق أالاستراتیجي 

ستراتیجیة الجدیدة فقد جاءت الإ.)1(الصهیونیةطامعوالممریكیةستراتیجي أساسا لضمان المصالح الأوكهدف ا
ه،لتؤكد قلیمیة التي تهدد مصالحه من خارج نطاق دولخل لمواجهة النزاعات العرقیة والإللحلف والمتضمنة التد

من الدولي،واعتبار نفسه محددا لف یتجه لإحلال نفسه محل مجلس الأالحن على المخاوف الدولیة من أ
الحه،حیث أن الحلف سیكتشف بان الإستراتیجیة التي ینفذها جورج للشرعیة الدولیة وفق ما ینسجم مع مص

هاب مما سیؤثر على الاستقرار والأمن الأوربي ر بوش نیابة عن الناتو بدعوى محاربة الإرهاب هي ستغذي الإ
.مریكالعالمي ومكانة أوا

فیة وكل ما یفرق لى العمل الجاد في الدول العربیة كافة على نشر الوعي ونبذ الطائإضافة إ
أقران الإرهاب طلسیة الخبیثة والمبیتة للمنطقة المتوسطیة،من خلال العرب،والتنبیه إلى المخططات الغربیة الأ

).2(یسمونه الدیمقراطیةسلام وجعلها سوقا لتمریر مشاریعها من خلال ما بالإ

ن قمة واشنطن أساسا من جنوب المتوسط وتجدر الإشارة إلى أي تهدید هوفأفحسب النظرة الغربیة
ها خلال حقبة الحرب الباردة حیث منیة التي تم تبنیحیث أن القرارات غیرت الرؤیة الألحلف الناتو1999

منیة التي المخاطر العالمیة والتهدیدات الأتم تحدیدصبح من حق الحلف التدخل خارج محیطه الجغرافي فقد أ
)3:(تستدعي تدخل الحلف وتشمل

مدادات الحیویة كالنفط مثلااحتمال انقطاع الإ.
رهابیة جماعیة من منطقة ماوقوع أعمال إ.
تجارة المخدرات:وسع واستفحال الجریمة المنظمة مثلانتهاك حقوق الإنسان على نطاق أ.
لى بلد مرغوبحة الدمار الشامل إاحتمال وصول أسل.

طار مقاومتها للإرهاب،التي بدأت منذ التسعینات في إدراج الجزائر عن النضال من اجل إلم تتوقف 
لكفاح مر هذا احول هذا الهدف،وقد أثن تجمع جمیع شركائها ذات طابع مؤسساتي،حیث كانت ترید أدولي 

.522مرجع نفسه،ص- 1
. 525مرجع نفسه،ص - 2
.145ت،ص.،د"الباردةالأدوار الجدیدة لحلف الناتو بعد انتهاء الحرب "طالب حسین حافظ،- 3
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سلامي وغیرها الإفریقي ومنظمة المؤتمر الجامعة العربیة والاتحاد الإمثل ساسیة بتبني المنظمات الجهویة الأ
بیها وبعد الهجمات التي بتضافر جهود الجمیع لتجتثها من بكرة أوتنادي الآفةمن النصوص التي تندد بهذه 

الغربیة تراجع خذت البلدان مارس على الترتیب أ18سبتمبر و11استهدفت مدینتي نیویورك ومدرید في
ارت الجزائر تتلقى دعما سیاسیا وأصبحت لى المسعى الجزائري ومنذ ذلك الحین صلاتها وانضمت إتحلی

مع بلدان شریكة كي تتبنى هیئة رهاب وتعمل سائل التقنیة الحدیثة لمكافحة الإمنیة تستفید من الو نصالحها الأ
لى تعریف امثل لمفهوم ن تحصل عمتحدة اتفاقیة مشتركة لمكافحة الإرهاب وهذا رغبة منها أمم الالأ
ذا قدم لها وطان بشكل فعلي إلا إالآفة العابرة الأن تقاوم هذه الممكن أكما تعتقد انه من غیر.)1(رهابالإ

لط بین الإسلام و خلط لاسیما من باب الخدقیقا،ویتقبله الجمیع یتوجب إلا أن یشمل على أي لبس أتعریفا 
ذ لا إ) 2.(المحرومة من اجل استعادة حقوقهاهاد عدید من الشعوب خیرة بجوالنشاطات الإرهابیة وربط هذه الأ

فحة الإرهاب والاستعلامات تنوي البلدان الغربیة استخدام المهارات الجزائریة المعروفة والمثمنة في مجال مكا
نما تستفید حتى من خبرتها في وضع حد للصراعات وتسییرها بشكل امثل،ویتذكر الشركاء الدور فحسب وإ 

ین لیبیا والتشاد حول رتیري وذلك الذي دار بالأ-طلعت به الجزائر في حل الصراع الأثیوبيالمهم الذي اض
نها تثمن وتشجع الجهود الحالیة التي تبذلها الجزائر لوضع حد للصراع الذي یدور بین الحكومة قطاع اوزو أ

جدیدة وتشابكها في القالب منیة الجزائریة الكما تثمن السیاسة الأ.دة في ماليالمركزیة وحركات الطوارق المتمر 
طراف معارضته لهذا والتساؤلات في حین یبدي بعض الأطلسي بطریقة مختلفة فهي تثیر المخاوف أ- الأورو

،فتقوم بضمان كي تسوي منظمة الناتو مشاكلها الاقتصادیةلا ذریعة تعاون فهو لا یرى في هذا الحوار إال
خیرة التي تعد ر عبر دول الضفة الجنوبیة،هذه الأامة مثل المحروقات التي تمولیة الهتزویدها بالمواد الأ

ن تستجیب الجزائر ل الشمال علاوة على ذلك هل یمكن أمن دو ابة حصن ضد كل ما یعتبر تهدیدا لأبمث
ي طغیان الجانب السیاسي الدیمقراطي للقوات المسلحة خوفا من التدخل ف:للبنود السیاسیة لهذا التعاون مثل

الشؤون الداخلیة والمساس بالسیادة،وعلى الرغم من المكانة التي تحتلها الجزائر والدور الذي یضطلع به 
واصر التي تربطها مع شركاء بقى الجزائر بلدا هشا وضعیفا فالأبیض المتوسط والذي تم ذكره تالبحر الأ

ضئیلا جهویا،حیث ستتمكن الجزائر مني هامش عملها على الصعید الأالضفة الجنوبیة غیر مناسبة ما یجعل 
أن تطلب طارها ووسائلها ویمكنهاالتوازن لتعاونها مع الاتحاد الأوربي وهذا عن طریق إعادة تعریف إن تعیدأ

فحة الإرهاب،كما أنها همیة من حیث العتاد الناجع لمكامن الولایات المتحدة الأمریكیة دعما عسكریا أكثر أ
وعملیات الحفاظ على السلم،وفي الأخیر تجدر نسانیة الإت الناتو في العملیات ن تطلب مشاركة قواتستطیع أ

تطور الجزائر علاقاتها مع الحلف أكثر فأكثر ن لدوائر السیاسیة والعسكریة ترغب أن بعض االإشارة إلى أ
أكثر وى شراكة أكثر قوة و لى مستون بین الطرفین یرقى إسرائیل ما یعزز سبل التعاعلى غرار الأردن وإ 

مع بلدان أوربا الشرقیة وبالمقابل pppلى البرنامج الذي طبقته منظمة حلف الناتوصلابة بإمكانه أن یقاس إ

.161ت،ص.،دمجلة شؤون المتوسط"الجزائر وقضایا الأمن في حوض المتوسط الواقع والأفاق "فاطمة الزهراء الفیلالي،- 1
.162مرجع نفسه،ص- 2
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لبلدان التي لا تمت بهذا بیض المتوسط من سیطرة ارى بتشجیع تخلیص وتحریر البحر الأختشید أطراف أ
)1.(فضل بین المتوسطینبهدف تحقیق التلاحم أیة صلة البحر بأ

زمة كوسوفو المرشحة لتطبیق هذا المفهوم بعد أكثر المناطق ن المرجح أن تكون منطقة المتوسط أوم
:وبعد ذلك لسببین

وس من مصادر زمات بكل ما تحمله هذه الققوس الأن هذه المنطقة تقع في معظمها ضمن إ:ولهماأ
.طلسي الأوربي والأمن والاستقرارتهدید للأ

الح تجاریة واقتصادیة وتاریخیة لأعضاء الحلف من الأوربیین ولان المنطقة تمثل مصلان هذه ا:ثانیهما
.)2(وضاع هذه المنطقة الاستقرار الأوربي مرتبط بشكل كبیر باستقرار أ

رهاب،لذلك كافحة الإفریقیة لملجزائر كشریك في إستراتیجیتها الإمریكیة تراهن على افالولایات المتحدة الأ
تزاید الدور مریكیا صریحا،ویمكن تفسیربالجزائر دعما أ"مركز إفریقي لمكافحة الإرهاب"إنشاءرة وجدت مباد

ستراتیجي للجزائر في المنظور الأمریكي خلال السنوات الأخیرة بالنظر إلى متطلبات هذا العامل الجدید الا
)3(رهابكافحة الإي الشراكة الدولیة لمأ

الاتحاد (یز منظومتها القاریة جدید،اتجهت صوب تعز جنبیة منهرت برفض القواعد الأحیث جا
طلسیة في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال لرغم من مشاركة السفن الحربیة الأهذا على ا).فریقيالإ

.2009في عام

دول الحلف ن اتفاق قادة ،إ2007جاب دي هوب شیفر،خلال العاممین عام حلف الاطلسي اعتبر أ
لى الانقسام الذي جرى بین دول وأشار إ.ها على مواجهة تهدید مشترك لهاعكس قدراترهابعلى مواجهة الإ

ا في مواجهة الولایات المتحدة لمانیأ-فرنسا(حول خوض الحرب على العراق2003الحلف في العام 
)4.()مریكیة وبریطانیاالأ

الهجرة الغیر الشرعیة:المطلب الثاني

. 163صمرجع نفسه،- 1
للدراسات والبحوثمركز الإمارات د انتهاء الحرب الباردة ،طلسي بعسماعیل الحیالي،حلف الشمال الأنزار إ- 2
.84،صستراتیجیةالإ
18،19،غردایة ،9،2010،العددوالدراساتمجلة الواحات للبحوث صراع الدولي،سماعیل زرقون،المغرب العربي والالحاج إ- 3
ماراتمركز الإ،115،سلسة محاضرات الإمارات ،العدد"الكبیر" حلف الناتو في الشرق الأوسطدورب جوردن،تعاظم أفیلی- 4

.19،21،صستراتیجیةوالبحوث الإللدراسات
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والدولة الأفرادتندرج الهجرة خاصة الغیر شرعیة ضمن التهدیدات العابرة للحدود والتي یتداخل فیها امن 
آخرللعیش في مكان رأسهمتعددة من مسقط لأسبابالإنسانعملیة انتقال :"أنهاوالمجتمع وتعرف على 

)1(".قصریهأوبمعنى حدوث هجرة خارجیة طوعیة 

أسباب،فهناك الهجرة السكانیة الناتجة عن إلیهافع الذي یؤدي الهجرة تتنوع بحسب الداإن
وفي الوقت الراهن .سیاسیة وهجرة العمال نتیجة للضغوط الاقتصادیة لأسبابدیمغرافیة،الهجرة السیاسیة 

المهاجرین الذین لا بأولئكالسریة التي تعني أوللهجرة یعرف باسم الهجرة الغیر الشرعیة أخرینتشر نوع 
إلىوالمهاجرون العابرون إلیهافي الدول التي یهجرون وإقامتهمبدخولهم یلتزمون بالشروط القانونیة المتعلقة 

إلىموجات الهجرة الخارجیة مهما كان نوعها فهي تودي إن،أخرىدولة إلىدولة تكون ممرا للوصول 
الدول التي تمثل مصدر للهجرة وعلى الدول التي تستقبل انعكاسات اجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة على 

سقط رأسهم إلى ممن الأفرادانتقال إلىالمؤدیة الأسبابتتنوع إذالمهاجرین ،

و لعل أهمها یعود إلى التباین الكبیر مكان أخر إلى الإقامة بشكل دائم أو مؤقت 

تفتقر إلى عملیات بین الدول المصدرة للمهاجرین والتي الاقتصاديعل المستوى 

التنمیة و الدول المستقبلة لهم ذات المستوى المعیشي المرتفع و الحاجة إلى الأیدي

)2:(فیما یليالعاملة و یمكن تحدید دوافع الهجرة 

 قلة فرص
كبیر لدى غالبیة السكان،بحیث أن الدخل بشكل لانخفاضمستویات المعیشة نتیجة انخفاضالعمل و 

من متوسط الفرد في 20من 1في المتوسط یكون أقل من الفرد للدول المتخلفةتجمیع متوسط دخل 
.الدول الغنیة
 فعدم

ونقص الرعایة الصحیة وانخفاض الأمیةانتشار الفقر وزیادة إلىالمساواة في توزیع الدخل تؤدي 
.الإنتاجیةالمستویات 
 المعدلات

الغیر الأشخاصالاجتماعیة وبالتالي ارتفاع عدد الإعانةأعباءالمرتفعة للنمو السكاني وما یصاحبه من 
دخول إلىالإحصائیاتلى ارتفاع معدلات البطالة،حیث تشیر بعض یؤدي إالمنتجین في المجتمع مما

.345ت،ص.،العدد الخامس،جامعة محمد خیضر،بسكرة ،دمجلة المفكر،"الهجرة وسیاسة الجوار الأوربي"سهام حروري،- 1
.346مرجع نفسه،ص- 2



الأطلسي في منطقة المتوسط-التوافق الجزائري:الفصل الثاني

59

ملیون،وهذا الرقم 14إلىملایین عربي لسوق العمل،وان عدد البطالین في الدول العربیة یصل 3
.ملیون25إلى2010مرشح للارتفاع لیصل هذا العام

 هجرة
أوسیاسیة لأسبابوالمهندسین ذوي الكفاءات العلمیة العالمیة بصفة نهائیة لبلدانهم والأطباءالعلماء 

لعوامل خارجیة تتعلق أوالأصلیةلان تكوینهم المهني لا یتناسب مع حاجیات السوق في بلدانهم 
مویة لدول المتقدمة تستطیع استقطاب الجهود التناأنونوعیة الحیاة والفرص المتاحة،حیث بالإغراءات

والبنیة التحتیة الاقتصادیة والاجتماعیة الأموالنتاج القابلة لتوفر الخبرات ورؤوس وعوامل الإ
.واتساع السوقالإنتاجالمتطورة،وارتفاع الدخول وعوائد عوامل 

 عدم
لمتوسط،وضعف مستوى المشاركة الاستقرار السیاسي نتیجة حالات العنف التي تشهدها دول جنوب ا

.الشعبیة وعدم فعالیتها

تتوفر أینأخرىأماكنوالبحث على والإحباطبالیأسالشعور إلىمجتمعة تؤدي الأسبابكل هذه 
)1(.الحصول على منصب عملإمكانیة

تشكل رهانا اجتماعیا،فالشمال للأقالیمظاهرة عابرة "بأنهاالهجرة السریة أوتعرف الهجرة غیر الشرعیة 
أزمةحول مسالة اندماج المهاجرین والذي یولد بأزمةعلاقة تترجم أنهاالعلاقة مع الجنوب على إلىینظر 

تعبر عن التوتر الناجم عن موجة التحدیث على الطراز أنهاعلى فینظر للعلاقةالجنوب أماتعدد الثقافات، 
طابع الهویة والتقاء الثقافات تزایدت في منطقة المتوسط تأخذفي هذه القضیة الأساسيالغربي فالتحدي 

ترفض أوربا،الإفریقيودول الساحل إفریقیامشكلة الهجرة نحو الشمال خاصة من الدول الفقیرة من شمال 
تسعى .منطقة المتوسطلأمناستقبال مزید من المهاجرین غیر المؤهلین وذلك یرافق هذه الظاهرة من تهدید 

المتمثل في الهجرة الأمنيفي هاجسها في الحلف الأعضاءباقي الدول إشراكإلىالمتوسطیة - الأوربیةالدول 
ومكافحة هذا التهدید، وربطها بالمخاطر التي یركز علیها لإدارةمن خبرة الحلف أكثرغیر الشرعیة والاستفادة 

إستراتیجیةسلحة الدمار الشامل،فالحلف اتخذ أوانتشاركالإرهابالحلف كثیرا في المفهوم الاستراتیجي الجدید 
تنص على مواجهة موجات الهجرة باعتبارها 2004جدیدة لاحتواء الهجرة غیر الشرعیة،في مؤتمر بروكسیل

)2(.الدمار الشاملأسلحةومحاولة امتلاك الإرهابالدول المستقبلة یعادل تهدید لأمنتهدید 

.347،صالمرجع نفسه- 1
قسم ،ر یالماجستأطروحة رهاب، حالة ظاهرة الإهیبة،الأمن المتوسطي في الإستراتیجیة الحلف الأطلسي دراسة تباني و - 2

.147ص-ص2014وزو،العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري تیزي
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إلىروح المغامرة أخذتهمالذین أوالجنة الغربیة إلىلموت للحالمین بالوصول لقد ازدادت حصیلة زوارق ا
من الهجرة ومحاولات التقلیص من لكل محاولات صد هذا النوعأفضلمعیشیة أوضاعالعالم بحثا عن أنحاء

لا یبدي .عداد الضحایا تبوء كلها بالفشل لان هناك عوامل عدیدة تجعل ظاهرة الهجرة السریة وضعیة مزمنةإ
الآفةالحصول على دواء ناجح یقضي على هذه تفاءل بشانأيالمتابعون لقضایا الهجرة غیر الشرعیة 

وبالتالي الحد من ماسیها الاجتماعیة الخطیرة فكل الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي تبلغ في 
المتوسط الذي الأبیضمر خاصة في البحر الضحایا في ارتفاع مستأرقامتجعل الیأسكثیر من الدول مرحلة 

)1(.یوصف بالمقبرة البحریة الجماعیةأصبح

أنلهذه الفئة متفقون على المسؤولین في الدول المستقبلةولین في الدول الطاردة للمهاجرین أالمسؤو 
ثیر من الشباب المحلیة تدفع بالكالأوضاعفي تحسین الیأسوقسوة،فحالة إیلاماأكثرالقادمة ستكون النواة
جدیدة من أشكالافي عدد من الدول وفي الوقت نفسه سینتج الأمنیةالأوضاعتفاقم أنالمغامرة كما إلى

صبحائح الجثث من المتوسط وأفاحت رو أنبعد نذارصفارات الإأطلقتالمتحدة فالأممجریمة تهریب البشر،
البحر،فالمنظمة الدولیة تلقى بنفسها في عرضمواج البشریة التي الوضع غیر محتمل في ظل تلاحق الأ

من الضحایا الذین تم إحصاءهم كان البحر الأبیض المتوسط 75%نللهجرة أصدرت مؤخرا تقریر قالت فیه أ
مهاجرا غیر شرعي عبر 4868نها سجلت منذ مطلع العام الجاري وفاةالمنظمة أخیرة وقالت مقبرتهم الأ

أثناء محاولتهم 2000العالم لقوا حتفهم منذ عام هاجر غیر شرعي في م40000ن حوالي العالم،وأضافت أ
بیض قضوا في عرض البحر الأ22000ینهم و استرالیا بربا أو الولایات المتحدة الأمریكیة أو العبور إلى أ

ة و بردا،هناك عدة عوامل تتفاعل على ارض الواقع تجعل ظاهرة الهجر إما غرقا أو اختناقا أو جوعا أالمتوسط 
تحدثت رغم كل الظروف التي تحدثنا عنها سابقا،صحیفة الغاردیان البریطانیة غیر الشرعیة تتفاقم مستقبلا 

ة في الوطن العربي تحول البحر الأبیض المتوسط لبحر ضرابات وعدم المساوابالقول بالإ.عن هذا الموضوع
بلادهم،قول صائب لان الأوضاع ناتهم في قبال على الهجرة السریة كحل للهروب من معاالموت اثر الإ

ي كثیر من الدول العربیة تجعل فاق السیاسیة فمنیة متمثلة في العنف الداخلي السیاسي وانسداد الأالأ
خرى وهذا یدفع بفئات واسعة من سكان دول إلى أوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة تزداد سوءا من سنة الأ

)2.(خرى من العالم لاسیما في شمال المتوسطأماكن أالمتوسط إلى البحث عن سبل حیاة أفضل فيجنوب

بالنسبة للتزاید الدیمغرافي وظاهرة الهجرة الناجمة عنها،فان السیاسات التي تتبناها الدول المستقبلة 
ولت الدولوخلق فرص عمل جدیدة،فقد أهیل المهني رة من خلال محاولة طرح برامج التأتخفیض الهج

دراجها في جمیع سیاستها التشاركیة في المنطقة المتوسطیة اهرة الإرهاب من خلال إالأوربیة أهمیة كبیرة لظ

.149مرجع نفسه،ص- 1
.2015جانفي3واقع مؤلم ومستقبل مرعب،السبت...الهجرة السریة في المتوسط-2

www.akhbarelyoum.dz/01/200239/127572
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وربا ید تعتبر المنطقة المغاربیة لها أهمیة توجه نحو أكالأمن والاستقرار في المنطقة،وبالتأوربطها بمسائل 
الدول الأخرى فمن عكسباعتبارات القرب الجغرافي والروابط التاریخیة التقلیدیة بین المجتمعات الغربیة

.سباب الهجرة نحو الشمالأ

ستقبلة بالتحدید التي نظم الحكم والعمل ضدها من الخارج والدول الممعارضة مثل:سباب سیاسیةأ- 
.لكثیر من عناصر المعارضةوفرت الملجأ

ومنها ارتفاع مستوى البطالة وتدني مستوى المعیشة وفشل الخطط التنمویة واحتكار :سباب اقتصادیةأ- 
. اهر التنمیةالمجتمعات للثروة على حساب الفئات المحرومة من مظفئات محددة في هذه 

نتیجة ارتفاع معدلات الزیادة السكانیة في الدول العربیة بشكل لا یتناسب :اجتماعیة وثقافیةالأسباب- 
)1(.لى الهجرةادي بما یدفع بالعدید من الشباب إدلات النمو الاقتصمع مع

ولمعالجة ظاهرة الهجرة السریة قدمت الدول المستقبلة مجموعة من الاقتراحات والسیاسات للحد من 
م دعم جهود التنمیة لحل مشاكل البطالة عن طریق استیراد بعض المواد النصف مصنعة وتقدی:الظاهرة ومنها

إلىن تلك الطریقة المتمثلة في سیاسة الاستیراد من الخارج والسعي المساعدات المالیة في حین أبعض 
العوامل التي تسبب مشاكل أهمالعیش على النمط الغربي،حیث تعتبر ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة عاملا من 

المهاجرین أنوات القادمة حیث الاجتماعیة للسن-الاندماج في الدول المستقبلة موازیة مع المشاكل الاقتصادیة
استقطاب أووالجریمة المنظمة الإجرامیةالأوساطمن الذین یواجهون مشاكل الاندماج یتوجهون نحو 

زیادة معدلات التوترات إلىإضافةللعامل الدیني النفسي التأثیرلهم من خلال الأصولیةالتنظیمات 
.ه البلدانلهذالأصلیینوالمواجهات بین المهاجرین والسكان 

ن الهجرة تعتبر قدیمة دة في عالمنا المعاصر،بالرغم من أتعتبر الهجرة ظاهرة بشریة قدیمة،وظاهرة معق
نهایة القرن إلىحدیثة تعود تعتبر ظاهرةعملیة الهجرة والنزوح بشكل جماعي وكبیر أنإلانفسه الإنسانقدم 
العالم الجدید لكن إلىملیونا قد هاجروا 25من أكثرأنإلىحصائیات الإحیث تشیر20وبدایة القرن19

30شبه توقف خلال عقدإلىحیث وصلت الأولىالهجرة قد تقلصت بشكل ملحوظ بعد نهایة الحرب العالمیة 
الهجرة غیر الشرعیة التي ،وبسبب القیود التي تفرضها الدول في وجه الهجرة برزت ظاهرة 20من القرن

سعیا وراء أخرىإلىالانتقال من ارض أونقصد بالهجرة هو الاغتراب .الغربیشهدها العالم هي الهجرة نحو
من الناحیة السیاسیة والقانونیة فان مصطلح الهجرة یحظى بالاختلافات كثیرة منبعها الجانب الذي أماالرزق 

الهجرة نشیر ودون الخوض في تعریفات وأنواعهاودوافع الهجرة بأسبابیركز علیه التعریف وغالبا ما یتعلق 

أطروحة ،"إشكالیة أمن المتوسط في ظل العولمة بین الإستراتیجیات الغربیة ومواقف دول جنوب المتوسط"زغدار عبد الحق،- 1
. 327ت،ص.،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،د-باتنة-الحاج لخضر:،جامعةدكتوراه
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المهاجرین الذین یرغبون في أعدادیحظى باهتمام دولي واسع،نظرا لتزاید أصبحهذا الموضوع قد أنإلىهنا 
لأسبابأوتحسین المستویات المعیشیة أوبسبب السعي وراء مصادر العیش إما،لأخرالانتقال من بلد 

)1:(ریةوغیرها،فهناك نظریات درست ظاهرة الهجرة السوأمنیةسیاسیة 

نظام عالمي مكون من دول مركزیة مصنعة متطورة إلىأدىالرأسمالیةتطور أن:نظریة التبعیة-
أنتبعیة المحیط للمركز،تعتبر هذه النظریة إلىودول محیطة متخلفة تربطهما علاقة غیر متكافئة تؤدي 

الأجوراستغلال دول المركز للمحیط،تكون نتیجة تعمیق عدم المساواة في أشكالالهجرة هي شكل من 
لتحویل أساسيالمحیط والمركز،فالهجرة تعتبر عاملا في دولالأفرادوالمستویات المعیشیة الموجودة بین 

دول المركز،خاصة هجرة الكفاءات لان دول المحیط هي تتحمل تكالیف إلىفائض القیمة من دول المحیط 
.التعلیم والتكوین

عاصرة ظهر مع مدرسة المالسوسیولوجيالهجرات هو فرع من فروع سوسیولوجي:النظریة الاجتماعیة
ثر وفود المهاجرین وانعكاسات ذلك على المجتمع المضیف كما یدرس مجموعة مجموعة من شیكاغو یدرس أ

مبریقي مهتم بدراسة الجوانب الاجتماعیة والثقافیة ا عدم الاندماج وهو اتجاه نظري وإ المشاكل التي یخلقه
ووضعها مجتمعات المهاجرین المقیمین مع التركیز على وضعیة الاستغلال والتمییز الاجتماعي 

ظیمات المساندة لهم،مما والثقافي،ونضال المهاجرین ضد هذا التمییز من اجل الحصول على حقوقهم وكذا التن
واعقد أعمقلان الهجرة غیر الشرعیة هي أمنیةهي معالجة الآنالمعالجة الوحیدة للهجرة لحد أنیؤكد على 

شبكات التهریب تفننت في ابتكار الوسائل التي یمكنها من أنالبحتة،خاصة والأمنیةمن النظریة البولیسیة 
الذي حال دون نجاح الجهود المبذولة للحد من الهجرة الأمرماسرة العمل سواء من خلال تجنید الوسطاء والس

جنوب الإفریقیةتدفقا في معظم البلاد المصدرة للهجرة خاصة من البلدان الأخیرةالسریة،بل زادت هذه 
والمصالح الأحزابصراعات إلىإضافةالاقتصادیة - الاجتماعیةالأوضاعالصحراء،هذا لزیادة تدهور 

الزراعیة والمعنیة إفریقیاخیرات إلىالسیاسات الدولیة وتنافس القوى الكبرى للوصول یروتأثالشخصیة 
)2:(المهمة في العالم وللحد من هذه الظاهرةالإستراتیجیةومواقعها 

تفعیل الاتفاقیات المبرمة بین الدول فیما یخص الهجرة والتي تنص على تخصیص حصة من - 
قد تشكل ضمان فإنهاالمهاجرین بصورة قانونیة تستقبلها الدول المتوسطیة المتقدمة،ورغم محدودیة الحصة 

أسبابى مواجهة العمل علبالنسبة لتنظیم الهجرة والحیلولة دون تنامي وكثافة الهجرة غیر الشرعیة وأمان
بسبب تنامي البطالة ومن ثم ضرورة الأفقالفقر وازدیاد الفوارق وانسداد إلىالهجرة السریة والتي تعود غالبا 

-بن یوسف بن خدة–،جامعة الجزائر رماجستیأطروحة ،"5+5الحوار الأورومتوسطیة من برشلونة إلى منتدى "برد رتیبة،- 1
.351،ص2009والإعلام،سنة ،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،كلیة العلوم السیاسیة 

.352مرجع نفسه،ص- 2



الأطلسي في منطقة المتوسط-التوافق الجزائري:الفصل الثاني

63

خلق فرص العمل واحترام إلىواقتصادیة واجتماعیة بعیدة المدى تؤدي وإستراتیجیةإنمائیةوضع سیاسة 
على مشروعات اقتصادیة واجتماعیة وانجازات ملموسة تسمح وتحقیق تنمیة مستدامة قائمة الإنسانیةالكرامة 

بعدا معقدا تأخذفمشكلة الهجرة السریة لیست ظاهرة عادیة بل .الأصلیةإقامتهمآماكنباستقرار المواطنین في 
والاقتصادي والسیاسي والثقافي والدولي فاهم محرك للهجرة السریة التي تعبر الأمنيیتداخل فیه العنصر 

أخرىوهذا لا ینفي وجود عوامل أفضلفي حیاة ومستوى معیشي الأملالمتوسط هو الأبیضالبحر 
نفسیة فالظروف تبرر صعوبة الحیاة في البلدان المصدرة للهجرة بفعل -سیاسیة–اقتصادیة- اجتماعیة

معالجة إن،"قوارب الموت"المهاجرین للمخاطرة بحیاتهم وركوب هي وراء دفع الیأسالبطالة والفقر فحالة 
بحتة وعلى الرغم من نجاحها في تخفیض عدد أمنیةالمشكلة من قبل بلدان ضفتي البحر المتوسط بمقاربة 

المشكلة من جذورها،فالعلاج الفعلي لظاهرة الهجرة أسبابعجزها عن اقتلاع أبرزهاالمهاجرین الغیر شرعیین،
التي تنطلق منها الهجرة الغیر الأصلیةبلدان في ضرورة تحقیق الدعم والتنمیة في الأساساالسریة یكمن 

في وجهه أغلقتالشباب الذي أمامكریمة إنسانیةفرص عمل وفرص لحیاة إیجادشرعیة وذلك عن طریق 
مشتركة،فان هذا وإرادةالاقتصادیة وبتعاون - في الحیاة،ومالم تعالج المشكلة الاجتماعیةوالأملالعمل أبواب 

الشامل الاجتماعي إطارهاتفهم في أنالمتوسط،فلمعالجة هذه المشكلة لابد إقلیمي ربما یصبح خطرا للغایة ف
وتشجیع الناس المصدر للهجرةبمعنى ضرورة تنمیة المناطق أمنیةشكلةتفهم كمأنوالاقتصادي قبل 

شامل وضرورة التعاون إطارمن خلال معالجة مشكلة الهجرة في إلاالأمرستقرار في بلدانهم ولا یتحقق للا
)1(.ومستقرةآمنةجعل المتوسط منطقة لأجلالأزمةالحلول لإیجاد

.355،صالمرجع نفسه- 1
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:ملخص الفصل

:إذن نستنتج ما یلي

 نظرا لأهمیة المنطقة المتوسطیة بالدرجة الأولى وثانیها الجزائر لدى الحلف الأطلسي أصبح
الأمریكیة- متوسطي بما یتوافق مع المصالح الأطلسیة- حوار أمني أطلسيهناك تقارب بینهما في إطار 

.زاحة الجزائر من هذا الحوار بسبب المشاكل التي تعاني منهالكن ولفترة تم إ
إن الحلف لكي یواجه أزمات المنطقة المتوسطیة اعتمد على مجموعة نقاط:
مهام خارج المنطقة التقلیدیةقمة الشراكة من أجل السلام وهي بمثابة توسیع للحلف لیشمل.
الأطلسیة- قمة براغ الهدف منها توسیع القدرات العسكریة الأمریكیة.
 قمة اسطنبول هدفها توسیع الحوار المتوسطي.
العدو "جزائري من أجل مكافحة الإرهاب أو ما یسمى -في المقابل كان هناك تلاحم أطلسي
لتزاید لما تحصده من أرواح وهذا في إطار المفهوم ومن إیقاف الهجرة غیر الشرعیة من ا" الزئبقي

.1991الإستراتیجي الجدید سنة
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الأمني في ظل الظروف الراهنةلتنسیقامستقبل:الفصل الثالث

: مقدمة الفصل

یعتبر الاهتمام الأمریكي الأوربي بالمنطقة المتوسطیة من جهة لتأمین مصالحهم الحیویة والدفاع عنها 
الأمن والاستقرار في المنطقة من أجل مكافحته من التسرب وكذلك یعتبر أحد ومن جهة أخرى لتحقیق 

.العناصر الإستراتیجیة لكلا الطرفین

الأوربي على المنطقة المتوسطیة ویتفرع إلى - التنافس الأمریكي:سوف نستهل هذا الفصل بالمبحث الأول
الأمریكي وأیضا - ات التنافس الأوربيألی:الذي یتمثل في أسباب التنافس،المطلب الثاني:المطلب الأول
الأطلسي في - یتكلم عن مستویات التنسیق الجزائري:یتضمن نتائج التنافس،المطلب الرابع:المطلب الثالث

المتوسط كجماعة أمنیة من سیاسة الشراكة إلى :إطار الحوار المتوسطي،أما فیما یخص المبحث الثاني
عن سیاسة الجوار وتطورها ونختتم الفصل بالمبحث الثاني بعنوان ینبثق منها نبذة.سیاسة الجوار الأوربیة 

.أفاق العلاقات الجزائریة الأطلسیة

الأوربي على المنطقة المتوسطیة- التنافس الأمریكي:ولالأ المبحث 

لجدیدة للدول الكبرى في امتلاك مني هو التوجهات انافس العالمي المعرقل للتعاون الأن المقصود بالتإ
طراف ذا ما یؤدي الى عدم الثقة بین الأسلحة النوویة وتطویر القوات العسكریة بالتقنیات العالیة وهالأ

ریة على ستراتیجیة كثیرا ما تسعى الدول الكبرى لوضع قواعد عسكإالدولیة،فالمتوسط نظرا لمكانته الجیو
صة بامتلاك المتوسطیة خان خطورة السلاح النووي على جمیع دول المنطقة مستواه وبالقرب منه،كما أ

سلحة النوویة لأجل حظر الأوربیة بالرغم من الاتفاقیات الدولیة إسرائیل لرؤوس نوویة،إضافة للدول الأ
همیة المنطقة المتوسطیة ووجود المصالح الحیویة لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة ونظرا لأ).1(وامتلاكها

والاتحاد الأوربي،حیث ترجع الدراسات التاریخیة السیاسیة الاهتمام الأمریكي بالمنطقة وبالذات الجنوبیة، 
آنذاك فرنسا،وتعتبر هذه قامت هذه أمریكا معاهدات تجاریة مع البلدان المغاربیة إلا أن هذه الأخیرة لم ترضى

ن هذه المعاهدات حكرا على الأوربیین بحكم الجوار والعلاقات المتمیزة التي كانت تربطهم مع حكام ول أالد
في المنطقة إلا أن ذلك لم مریكیةیقاف المطامع الأالمنطقة الجنوبیة لذلك استعملت كافة الوسائل للتعرض لإ

بطوطة ،دار ابن 2،طتأثیر التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات الدولیة بین دول شمال وجنوب المتوسطلیندة عكروم،-1
.176،ص2013عمان،الأردن،:للنشر والتوزیع
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هذا الأساس یظهر التنافس في المنطقة بأنه لا جنوبیة للمتوسط،وعلى مریكا لتواجدها في المنطقة الیمنع أ
).1(لى حقبة الحرب الباردةیعود إ

سباب التنافسأ: المطلب الأول

همیة في الساحة جیواستراتیجي،عرف وما زال یعرف أمجالبیض المتوسط البحر الأیعتبر 
اجع عوامل الصراع الدولیة،فعلى الرغم من تر خاصة في توجهات القوى الفاعلة على الساحة الدولیة،

المسرح "ض المتوسط منذ بدایة التسعینیات،إلا أن بیالسوفیتي في حوض البحر الأ- الاستراتیجي الأمریكي
مریكا التي تسعى للحفاظ على علاقات مستقرة مع دول ظل یشكل أهمیة حیویة بالنسبة لأ" المتوسطي

بالمجال الاطلسي،ومنطقة الشرق ستراتیجیة والاقتصادیة المترابطة الإطقة بحیث تضمن امتداد مصالحها المن
ستراتیجیة متتالیة یشكل فیها حوضولا إلى الخلیج العربي الفارسي فأسیا الوسطى،وهي حلقات إوسط وصالأ

ض بیالاستراتیجي الجدید للبحر الأستراتیجیة هامة،ویعتبر هذا المنظور البحر الأبیض المتوسط حلقة وصل إ
قرار مفهوم المجال المتوسطي الرئیسیة التي دفعت أمریكا إلى إحدى الخلفیات المتوسط منذ بدایة التسعینیات،إ

مني الذي باشره الحلف الاطلسي مع دول المنطقة وتجلى سد استراتیجیا في إطار الحوار الأالموسع المج
لباردة،ظل السلوك بعد الحرب اطراف،فمع بدایة فترة مامتعددة الأاقتصادیا من خلال مبادرة شراكة 

هداف المتوسط یتحرك بنفس الخلفیات الإستراتیجیة تقریبا،وذلك وفق ثلاث أمریكي في حوضالاستراتیجي الأ
)2:(رئیسیة وهي

بما السوفیتيستراتیجیة الناجمة عن مرحلة الحرب الباردة وانهیار الاتحاد احتواء المخلفات الإ،
.وربیة الغربیة في المنطقةتقلالیة الإستراتیجیة الأالتصدي لمحاولات الاسفي ذلك
بالنسبة للأمریكیین -مراقبة المجال البحري لحوض المتوسط كمعبر استراتیجي هام وحیوي

كما یعتبر الممر البحري .فریقیاوضمان امتداده من الخلیج وشمال إلنقل البضائع والنفط- وربیینوالأ
هدید،حسب مریكیة عبر بؤر التوتر ومصادر التوتحرك القوات الأسیا وحیویا لنقل المتوسطي معبرا رئی

.مریكیةمنظور حمایة المصالح الأ
سرائیل الذي یمتد مجالها الاستراتیجي الدفاعي والهجومي من الخلیج شرقا الى حمایة امن إ

.غرب البحر المتوسط
ن میلاد غرب بإعلا1994لوزاري الذي عقد في دیسمبرخیر في الاجتماع اقد رحب هذا الأل

سلندا والنرویج وتركیا الأخیر حیث التحقت كل من إلى هذا أوربا ودعا الدول الأعضاء والى الانضمام إ

أطروحة،"إشكالیة أمن المتوسط في ظل العولمة بین الإستراتیجیة الغربیة ومواقف دول الجنوب"،زغدار عبر الحق-1
.178ت،ص.،،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،د- باتنة- الحاج لخضر:،جامعةدكتوراه

.179،صنفسهالمرجع -3



الراهنةالظروفظلفيالأمنيالتنسیقمستقبل:الثالثالفصل

68

مت بصفة مراقب فقد انضالدانمركما لت الیونان على العضویة الكاملة أعضاء مشاركین وحصكأ
إلى الاتحاد الأوربي أما فلندا والسوید والنمسا بعد انضمامهما:كل من1995عام في لیه وانضمت إ

وقد كانت قمة رؤساء دول وحكومات .ربا الشرقیة فقد سمح لها بالانضمام بصفة شریك منظمدول أو 
لحلف وربا باتحاد غرب أافي علاقة منظمةمهمةنقطة تحول 1994الحلف ببروكسیل في جانفي 

لغربیة وزیادة فاعلیته المكون اورباالاطلسي من خلال الاتفاق الأوربي الأمریكي لتنشیط دور اتحاد أ
)1:(الأوربي للحلف وقد نتج عن تلك القمة

وربیین من تحمل أوربي یتلاءم مع الحلف ویمكن الأعضاء الأهمیة بلورة منظور دفاعيأ
استعداد الحلف لوضع لبنته الأساسیة تحت تصرف كید على ه أمنهم في التأمزید من المسؤولیات اتجا

والتي یتم تشكیلها لتكون مستعدة "قوة العمل المشتركة المجتمعة"صفة خاصةوربا وباتحاد غرب أ
وربا الغربیة والحلف الاطلسي،وبالرغم من المكاسب التي استفادتها للاستخدام من قبل كل من الاتحاد أ

ذلك ن ربا استفاد كثیرا من حلف الناتو إلا أو لأمنیة الدفاعیة وبالرغم من أنحاء اتحاد غرب أالسیاسیة ا
تكیل مریكیة كة ومستقلة،فالولایات المتحدة الأمنیة مشتر ا في محاولات أوربا لبناء سیاسة أاثر كثیر 

ي الوقت نفسه وربیین من خلال بسط سیطرتها وتفردها كقوة عالمیة،وفبمكیالین في علاقاتها مع الأ
.)2(تها مع العالممریكیة من خلال تقیید علاقاف أوربا وإبقاءها تحت المظلة الأضعمحاولاتها إ
 بیض غرافي السیاسي في منطقة البحر الأهمیة على الصعید الجبلد تكتسي أإن الجزائر

عادة تشكیل في المنطقة،فمنذ نهایة الحرب إلا انه لم یسلم من معظم عملیات إعادة التركیب وإ المتوسط
الغرب من الأوربیین ئر هدفا یتهافت علیه خرى غدت الجزاباردة وعلى غرار بلدان الجنوب الأال

ر قد راهنت على تحقیق مصالحها ن الجزائوالأمریكیین للمشاركة في إحلال الأمن في المنطقة،ویبدو أ
الوطنیة في ظل الطریق المسدود لبناء مغرب عربي امن والذي یحول دون عدم حل النزاع ستراتیجیة الإ

مریكا ترید بناء نظام هذه المنطقة،فألذي یشل التطور في الصحراوي وكذا تعارض النخب والقیادات ا
عدم انتماء الولایات المتحدة همیة المنطقة،فبالرغم مندام لأنها صارت واعیة كل الوعي بأامني مست

أیة عملیة في غیابها،فهي تحاول تباشرانه بفضل قوتها لاإلامریكیة للمنطقة المتوسطیة جغرافیاالأ
یة ویخفف من المشاكل في رهابرار السیاسي ویواجه التهدیدات الإقلیمي جدید یضمن الاستقإرساء نظام إ

ض المتوسط إیجاد وطنیا وأوربیا بیالأمنیة في البحر الأعطاء سیاستهم المنطقة،أما الأوربیین فیحاولون إ
ن الطرفین اربات تندرج ضمن التنافس بحسب الأهداف المرتبطة بهذیلى الخارج فهناك مقإطلاقهابإ

نها تنتهي بالتكامل في المنطقة المتوسطیة،فلقد وضعت عارض مصالح هذین القطبین إلا أن تفبالرغم م
صدعات و تدیدات التي یمثلانها،لكنها ولدت أخطار أالحرب الباردة حدا للمعسكرین المتخاصمین وللته

الحاج :جامعة ، أطروحة ماجستیر،-والرهاناتالتحدیات - السیاسة الأمنیة للاتحاد الأوربي من منظور أقطابه"قریب بلال،-1
.66- 61ص -، ص2011علوم السیاسیة ،قسم العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق وال- باتنة–لخضر 
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انت قوتها أن ربیة الأطلسیة الراهنة،لا یمكن لأي دولة مهما كو الإستراتیجیة الأالمقاربة طارجدیدة وفي إ
من الوطني بطابع التفاعل،ففي ظل العولمة ،وفي هذا المنظور تتمیز مشاكل الأمنا مطلقاتحقق أ

لي فلا وجود لأیة دولة فقد مفهوم الدفاع الوطني من طابعه العم.قلیمیةالمتمثلة في تشكل الكتل الإو 
اعل في بقدرات كل بلد على التفخیرة مصالحها،إذ ترتبط هذه الأعندفاع ن تتحمل لوحدها البمقدورها أ

وبلدان الضفة مریكیة كیانات مندمجة ومتعددة الأطراف وتشاطر كل من أوربا والولایات المتحدة الأ
.)1(الجنوبیة بما في ذلك الجزائر هذه المقاربة

 ن،ولم یحدد الأوربیین مشتركا للقوتین العملاقتیفضاءوربا خلال الحرب الباردة كانت ألقد
الخریطة السیاسیة والجغرافیة والإستراتیجیة ستراتیجیة فقد هزت الحقبة التي تلت الشیوعیة ا الإوضعیته

لتوسع وتعمیق التكامل بل تعدى الأمر إلى مر رفع التحدیات المختلفة التي فرضها اوربا،ولم یستلزم الألأ
وربي كان التعامل الأوبیة للمتوسط،فقدمریكي وعقد شراكات مع الضفة الجنالتعاون مع العملاق الأ

وربیة في مستوى مختلف السیاسات الأالمتوسطي شبه مقتصر على المیدان الاقتصادي في حین لم تكن 
هدیدات المتنامیة في الجنوب،سنت أوربا سیاسة متوسطیة هداف المنشودة فهذا العجز لمواجهة التلأا

ة مصالحهم قلیمي لالتقاء الشركاء وترقیمؤتمر برشلونة،الذي یعتبر إطار إنها محددة كما عقدتیقال أ
،فالاتحاد الأوربي 21نوبیة للمتوسط للقرن المتبادلة فالاتحاد الأوربي یملك مشروعا طموحا للضفة الج

طار التعاون بمفهوم الشراكة،یتعلق الأمر بإنشاء إنواع جدیدة من العلاقات وتعویض مفهوم یعتزم بناء أ
في بذل الاقتصادي أهمیة اكبر،وبعد مرور فترة من الزمنالجانب علاقات متعاقدة شاملة حیث سیحتل

و ملاحظ محبط إلى حد ما في المجال ن ماهضئیلة جدا،ففي حین أالجهود تبقى النتائج الملموسة
من والدفاع،لكن كل متوسطیة بالمطالبة بحوصلة تخص الأ-ن تزعم الشراكة الاورویمكن أمني،لاالأ

)2:(وذلك لسببینهذه الطموح باءت بالفشل
طراف تمس كل القطاعات لشراكة عبارة عن مؤسسة متعددة الأطار العام الذي تم تبنیه،فاالإ

ل البلدان التي تطل على البحر ن تعنى بكالأطراف تمس كل القطاعات وتهدف إلى أمؤسسة متعددة 
.بیض المتوسطالأ

دوات المختارة لمصاحبة الأترجم بضعف ونقص فاعلیة ونجاعةرادة السیاسیة التي تنقص الإ
الحر بین بلدان المنطقة وتكامل اقتصادیات هذه الشراكة في هذه الظروف تنوط حالیا منطقة التبادل

الاتفاقیات شراكة مع الاتحاد الأوربي،إذن تستقطب قلیمي عبر عقدالضفة الجنوبیة مع الاقتصاد الإ
ط مریكا بالمتوسأما فیما یخص اهتمام أ.لةي غیر مطوربي متوسطي اهتمام قو محاولات بناء فضاء أ

وفي الوقت نفسه نوعت حادیة القطبیة الذي برز غداة الحرب الباردة ،حیث فالجزائر تكیفت مع نظام الأ

-،العدد ،صمجلة شؤون الأوسط،"الجزائر وقضایا الأمن في حوض المتوسط الواقع والأفاق"،فاطمة الزهراء الفیلالي-1
.155-147ص
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نها تبذل جهود اء الطبیعي الذي تولیه الجزائر الأولویة حیث أمن شركائها وتبقى منطقة المغرب الفض
ها في الفضاء لمسعاكثرمغاربي في نفس الوقت تسعى أكثر فأاد البطریقة منتظمة لتنشیط منظمة الاتح

- طار في المیول المتعددة للشراكة الاوروالمتوسطي الذي یعد أكثر اتساعا وشمولا ویتمثل الإ
وربا بعامة ومع فرنسا فالجزائر تقحم نفسها في الركب الأمریكي لتتجنب مواجهة مباشرة مع أمتوسطیة،

وربیة المتوسطیة تها عن طریق استغلال المنافسة الأحاول توسیع استقلالیخاصة،علاوة على ذلك ت
نجع لهذا ر على میزتین رائعتین للتطبیق الأن تعتمد الجزائتلافات الروسیة مع المغرب،ویمكن أوالاخ

.رهابقویة وتجربتها في مجال مكافحة الإقدراتها الطا:النهج السیاسي وهما

وسطیة في الضفة الغربیة للبحر مت- فالمشروع في جوهره هو محاولة للالتفاف على الشراكة الاورو
لى التحكم في یاسي الأمریكي في المنطقة كفاعل أساسي إضافة إبیض المتوسط لترسیخ الخصوص السالأ

ضفاء عبر بوابته الغربیة،كما أن إوسطيوابته الجنوبیة والفضاء الشرق الأالفضاء المتوسطي عبر ب
على المشروع یعتبر استراتیجیا منافسا لمشروع الشراكة الاورومتوسطیة وموجها "شراكة اورومتوسطیة "صیغة

أنفسهم یفندون هذا مریكیون  تصادي الأوربي،حتى إذا ما كان الألمنطقة تعتبر تقلیدي تحت النفوذ الاق
التي قامت به الإدارة الجدیدة لأوباما یشیر ضمنیا إلى "أفغانستان"الشرقالتوجیه نحوعادةالتنافس،ورغم أن إ

ف التبعیة الأوربیة الذي یدفق الأمریكیین كید موققى ممرا بسیطا لدرجة اكبر بسبب تأن المتوسط سیبأ
- امن إسرائیل"المتوسطمریكي في التي تقع تحت التصرف الأولویاتهم المتوسطیة تبقى الخطوط الرئیسیة لأ

المنطقة المتوسطیة ترمي كل ف)"رهابانتشار أسلحة الدمار الشامل،الإ(الأمن الصلب- امن تجهیزات الطاقة
ذ نها تعتبرها منطقة نفو على المنطقة،فأوربا تحاول جاهدة أن یكون لها دور في المنطقة لألى الاستحواذ منها إ

لیها لبسط نفوذها على العالم،الواقع مهمة إبر المنطقة المتوسطیةمریكیة تعتخاصة بها،والولایات المتحدة الأ
اقع وسوف مر الو لجدید نحو الانفصال عن المظلة الأمریكیة لن تسلم بالأوربي اأن فرنسا التي تقود التوجه الأ
مریكیة سوف تعمل على احتواء الدولفي المنطقة،فالولایات المتحدة الأمریكا تعمل جاهدة على منافسة أ

یهدد مصالح الولایات المتحدة ي لا تستحوذ على منطقة المغرب العربي،لان ذلكوربیة الفاعلة لكالأ
.مریكیةالأ

ن علاقاتها بدول المنطقة غیر متینة أفیكمن الاهتمام الأمریكي بالمنطقة المتوسطیة وشمال إفریقیا في 
)1:(عدة اعتبارات منهالى ها بالمنطقة في هذه الفترة یرجع إن عدم اهتمامبدول المنطقة ویبدو ألاهتمامها

مكانة دول المغرب العربي الأمنیة في الإستراتیجیة الأمریكیة،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة :"سعید الهوسي-1
.40عدد الثاني،صالمغرب،ال-سلا–
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الهیمنة الأوربیة خرى،فان للأمریكیین،أو ما یسمى بمبدأ مونرو ومن ناحیة أمریكا التزامها بتطبیق مبدأ أ
قحام علیه وبالتالي لم تستطع أمریكا إصبحت مطلقة على حوض المتوسط والبلدان المطلةآنذاك كانت قد أ

.)1(وربا وبریطانیاثل أة  مع الدول الأوربیة ما في منافسة شدیدنفسه

ة یجعل ى الاستعمار والاستیطان في المنطقة لمدة طویلعمدت فرنسا وباقي الدول الأوربیة الأخرى إل
لى فترة الحرب الباردة ومابعدها فقد كان هذا الاعتقاد بان الاهتمام الأمریكي بالبحر الأبیض المتوسط یعود إ

لا تستطیع وربا وحدها الحیویة والدفاع عنها،إذ تعتقد أمریكا أن ألحهالاهتمام عبر منظمة الناتو لتامین مصا
عربیة المطلة على سواحل ن الدول الالمتوسطیة،ویتصور الأمریكیون أمن في المنطقة أن تحقق الاستقرار والأ

تسمح ن تكون تحت نفوذهم ولابمواصفاتها الإستراتیجیة یجب أن المنطقةأوربا الأطلسیة ولذلك یرون أ
سباب السابقة وغیرها،جعل من منطقة فضاء المتوسط ،فتعدد الأ)2(ي قوة تعادلهمریكا أن تنفرد بها ألأ

افس واتفاق بین الدول الاتحاد الأوربي وأمریكا من خلال البعدین وخاصة ضفتها الجنوبیة منطقة تباین وتن
وربیة تتمیز بالتعقید الأمریكیة الأفالعلاقات.بعد الأمني العسكريالبعد الاقتصادي والسیاسي،وال:ساسیینالأ

عدم التدخل على مریكا قد انتهجت سیاسةلتعاون وأخرى للتنافس،فإذا كانت أوالتعدد وتنطوي على عناصر ا
من مناطق بنصیبهامریكا تطالب بیین عنها عملا بمبدأ مونرو،فان أور مستوى القارة الأمریكیة بهدف إبعاد الأ

وربیة ولاسیما الفرنسیة في منطقة مواقف سیاسیة منافسة للسیاسة الأها تبديجد أنالسوفیتي إذ نسقوط الاتحاد 
لى تطبیق سیاسة جد في المنطقة جنوب المتوسط،سعت إمریكا لتسهیل التوالذلك فأ.)3(جنوب المتوسط

سیاسیة،عسكریة،اقتصادیة من والتجارة فقامت بربط علاقات متعددة مي من خلالها ضمان الاستقرار والأتر 
قة من اجل المراقبة سطولها البحري في المنطد في المنطقة ومن هنا قامت بوضع أسهلت لها مهمة التواج

مریكي في المنطقة راحت الدول ومنع تسرب الإرهاب التي تهدد المصالح الأمریكیة،فبعد هذا التوسع الأ
لى تشكیل قوات التدخل الخطورة تتمثل في الدعوة إیرة من ت فیه درجة كبعلى مشروع رأوربیة لتعلنالأ

ا بالإعلان عن تأسیس قوة دفاعیة لمانیأ- بانیا،كما قامت كل من فرنسااس- ایطالیا- السریع في كل من فرنسا
مریكا تهدیدا لمصالحها في مهمتها الإشراف على الأمن الأوربي وهذا الإجراء اعتبرته أ2003ة عاموربیأ

بیض المتوسط قاما بمناورات بحریة في البحر الأمریكا عة في التعامل،فكل من أوربا وألسر المنطقة یستدعي ا
فهذا التنافس یعمل على احتواء المنطقة المتوسطیة عبر الشراكة .)4(وذلك من اجل تبیان قدراتهما العسكریة

اتیجیا لابد من ملئه،ولهذا مریكا فراغا استر تشكل منطقة جنوب المتوسط في نظر أالاورومتوسطیة بینما 

.40نفس المرجع،ص- 1
أطروحة زغدار عبد الحق،إشكالیة امن المتوسط في ظل العولمة بین الاستراتیجیات الغربیة ومواقف دول جنوب المتوسط،-2

.2007،2008،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،د ت،ص،ص-باتنة-الحاج لخضر:،جامعةدكتوراه
.210،211،ص،صالمرجع نفسه-3
.215، صالمرجع نفسه-4
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القومیة المشتركة بین الطرفین ى تحقیق المصالح یتصدران العلاقات الأمریكیة الأوربیة في المتوسط تسعى إل
:وربي تتمثل فیما یليالأمریكي والأ

مریكیة عبر المتوسطأ- لأوروسواق االحفاظ على تدفقات البترول إلى الأ.
سواقالذي یسمح له بالتحكم في هذه الأنتاج القدرى إمنع أي طرف إقلیمي من السیطرة عل.
العمل على تحقیق الاستقرار في هذه المنطقة.

الممارسة في ساسیا وتحول جذري لنوعیة الخطاب و منعطفا أ2001سبتمبر11فلقد شكلت أحداث 
ثر على بروز تنافس من یتحداها،مما كان له الأن هناكریكیة فقد سعرت هذه الأخیرة أمالسیاسة الخارجیة الأ

لأهداف والمصالح مریكي على منطقة جنوب المتوسط،لاسیما المغاربیة منها،نتیجة تباین اأ-أوربي
إلى رجاعهاي موجودة قبل أحداث سبتمبر یمكن إمریكالأ-ارة أن مظاهر التنافس الأوربيشالأطراف،یجدر الإ

حدتها في مرحلة ما بعد الحرب وزادت من1966علان فرنسا عن خروجها من منظمة الناتو عام إ
مریكیة الشاملة وباعتبار المغرب العربي توسط یعتبر احد العناصر المهمة للإستراتیجیة الأالباردة،ولان الم

ي وشعوبها في إطار ما یسمى مریكیة للتقرب من المغرب العربه فقد ساعدت الولایات المتحدة الأجزءا من
)1:(لىبالدوائر الأمریكیة نظرا إ

ستراتیجیة لا تنحصر فقط بر وسیلة ربط عالمیة،ومن ثم فان أهمیتها الإبیض المتوسط یعتإن البحر الأ
قتصادي وسیاسي لقوى عالمیة تنظر المطلة على سواحله،بل على اعتباره انه محل تنافس افي الدول 

ة غنیة ن المنطقإلولایات المتحدة الأمریكیة،كذلكمنها القومي،بما في ذلك امن ألیه على انه جزء إ
.فریقیة الداخلیة الغنیة بمواد هامةبمصادر الطاقة والمواد الإ

وضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة مما دفع ببروز ظواهر عتبر المنطقة غیر مستقرة لسوء الأت
ن جدیدة في هذه المناطق تتخذ من العنف والجریمة المنظمة والمخدرات والهجرة غیر الشرعیة للبلدا

سباب وغیرها جعل الاطلسي الشرقیة وغیرها لهذه الأالمحیطالمتقدمة في شمال المتوسط وعلى سواحل 
وربي تناقش واتفاق بین دول الاتحاد الأمن المنطقة فضاء المتوسط وضفته الجنوبیة منطقة تباین و 

ا التنافس حول من ن نلمس هذما كان تبقى علاقات معقدة،ویمكن أمریكیة لكن مهة الأوالولایات المتحد
ویعتبر المغرب العربي المنطقة فریقیا السیاسیة في شمال إ- جال الاقتصاديتكون له الید العلیا في الم

یدا من جانب الولایات المتحدة فهي تلقى اهتماما متزاستراتیجیة،التي تضم مصادر الطاقة ومن ثم الإ
وربا التي على حساب العلاقات المتمیزة مع ألى تدعیم وجودها في هذه المنطقةالأمریكیة التي تسعى إ

.تعتبر من جانبها منطقة المغرب العربي منطقة نفوذ تاریخي لها

.257،258زغدار عبد الحق،ص،ص- 1
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آلیات التنافس الأوربي الأمریكي:المطلب الثاني

وربي اءه زیادة وتركیز أكثر للنفوذ الأتهدف من ور ورباتشجیعا من أ)5+5(تمثل التنافس في إحیاء صیغة
ن أهمیته ودوره وأثاره من ناحیة مریكا للمنطقة والحد ماربیة والحیلولة دون تسرب أة المغفي المنطق

حیث عبرت الولایات المتحدة .یةخرى،وكذلك مشروع برشلونة لتسهیل تدخلها في المنطقة بطریقة قانونأ
روع لمشن هذا المشروع منافساالمتوسطیة،ورأت أ- وربیةلمشاركة الأمریكیة عن عدم ارتیاحها لعملیة االأ

ومن 1996سرائیلي عامالإ-لتسویة السلمیة للصراع العربيلى جمود االشرق الأوسط الكبیر،هذا ما أدى إ
وربي وربي من خلال البنك الألمساعدات التي یقدمها الاتحاد الأن ایزنستات اعترفت أمریكا أإوع خلال مشر 

وربي لهذا الاقتصادیة والتجاریة للاتحاد الأنة بقاء دول المغرب العربي تحت الهیمللاستثمار،إنما الهدف منه إ
مریكیة حد بعید من زیادة الاستثمارات الألى قة عبر مسؤولیتها والذین تمكنوا إكثفت من زیارتها المتتالیة للمنط

وكانت عودة هذا 5+5وربیین الاهتمام بمشروع جدد الأ2003في المنطقة بعد انتهاء أزمة لوكا ربي سنة
)1:(ة عنالاهتمام ناتج

.مریكیة قدمت مشروع المشاركة مع دول المغرب العربيإن الولایات المتحدة الأ-1

ربي في عملیة و ورومتوسطیة نتیجة لضعف الدور الأالمصاعب التي واجهت مشروع المشاركة الا-2
في صدار الدول العربیة لدول العربیة في المشرق الشرق الأوسط وإ صدار اوإ وسطالسلام في الشرق الأ

.سرائیليركة وبین تسویة الصراع العربي الإالمشرق العربي على الربط بین مشروع المشا

تتزاید هذه نددت مخاوف الدول وكان من الممكن أسباب القویة التي بفلقد كان أحداث سبتمبر من الأ
شغال الولایات ذلك لانوربا في هذه المنطقة و المخاوف لولا هذه الأحداث التي أظهرت مدى حاجة أمریكا لأ
فغانستان،قد دفعت التغیرات الدولیة أرهاب في المتحدة الأمریكیة بأحداث أخرى في العالم كالحرب على الإ

حوض المتوسط مریكي فيسا نتیجة تزاید الوجود البحري الأوربیة وبصفة خاصة فرنلجدیدة بعض الدول الأا
مریكیة لهذه هناك ما یستدعي وجود حمایة أمنیة أیعد ت انه لمبهامش من التحرك الأمني والعسكري،حیث رأ

وربیة ضمان لإدراك الدول الأمنها بنفسها ونتیجة ناك قوى متوسطیة قادرة على ضمان أالمنطقة مادامت ه
علها تنسق فیما بینها على المستوى جمریكي فقد للأسطول السادس الأالمتوسطیة عدم قدرتها التنافسیة 

.260،261،ص، صالمرجع نفسه-1
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هذا النقص،حیث ما فتئت تعبر في كل اجتماع من اجتماعات حلف الناتو عن السیاسي والعسكري لتعویض 
).1(مریكیة في المتوسطرة تخفیف عدد البوارج البحریة الأضرو 

فهذا یعني ضرورة دعم المشروع الأوربي ممكن للحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب والنفوذ 
بري للتدخل السریع في أقطار - المادي والمعنوي وقد حاولت أوربا الالتفاف حول مبدأ إنشاء تنظیم بحري

روع وللحد من المغرب العربي بحجة مكافحة الإرهاب،ولكن لیبیا تحركت بقوة وعنف لمقاومة هذا المش
والجزائر )تونس-لیبیا(تطوره،وأمكن تشكیل معارضة مغاربیة حقیقیة انتظمت فیها كل دول المغرب العربي 

والمغرب وموریتانیا،ولقیت هذه المعارضة دعما عربیا وإسلامیا قویا ساعد الدبلوماسیة الأمریكیة على استثماره 
وقد تم تفسیر ذلك 1996كنها تراجعت معارضتها في عام،ل. البرتغالي- وإحباط المشروع الفرنسي الاسباني 

بان أمریكا قد رغبت في وضع إسرائیل تحت المظلة الأوربیة أیضا،فالسیاسات الأمریكیة لا تستطیع أن تضع 
في اعتبارها ضرورة الاستجابة للسیاسات الأوربیة التي لا تتعارض ولا تتنافس مع الأهداف السیاسیة 

بوضوح تنظیم الحلف الاطلسي باعتباره وسیلة رئیسیة وحاكمة في وضع الاتحاد الأمریكیة وهذا یفسر
الأوربي بمجموعة تحت السیطرة الأمریكیة،وفي المقابل لمعرفة من هو العدو الجدید للحلف من خلال نظریة 
الشراكة من اجل السلام هدفا للأعمال العسكریة المتوقعة لقوات الحلف كمثل ما تم تنفیذه في حرب

فقد حرصت الولایات المتحدة الأمریكیة على إیجاد نقطة ارتكاز عسكریة وسیاسیة في منطقة ). 2(كوسوفو
المغرب العربي،فالاعتراف الأمریكي لفرنسا لبسط نفوذها في منطقة البحر الأبیض المتوسط،فهذا الاعتراف لم 

)    3:(یكن عفویا یرجع إلى عدة أسباب أهمها

جمعه من مستعمراته مادیا ومعنویافالاتحاد الأوربي وما.
الولایات المتحدة الأمریكیة كانت مدفوعة إلى الحرص على احترام قسمة العمل الامبریالیة
 أن أمریكا كانت مجبرة على ضمان استمرار التماسك في جبهتها الرأسمالیة العالمیة ضد الشیوعیة وهو

لحلفائها من اجل تامین التزامهم بخیار الانتظار أمر كان یفرض علیها استسهال تقدیم بعض التنازلات 
). 4(في حلف الناتو ضد هذا الخطر

فالحقیقة أن اهتمام أمریكا بالجزائر لا ینصرف إلى دورها السیاسیة الإقلیمي وأیضا قوتها الاقتصادیة 
یكي رسمي كبلد منتج للطاقة،فلعل أزمة لوكریي وفرض الحصار الجوي على لیبیا أول استعراض سیاسي أمر 

للقوة في المغرب العربي بعد نهایة الحرب الباردة لكن التدخل الأمریكي في منطقة المغرب العربي لم یكتف 
.262،صالمرجع نفسه-1
مجلة ،)الأوربي وانعكاساته على السیاسة الدولیة- الصراع الأمریكي(بسام العسلي،الاتحاد الأوربي والسیاسة العسكریة-2

.26،ص2001ماي2،السنة 227،العدد الحرس الوطني
.27،صالمرجع نفسه-3
.30مرجع سابق،ص-4
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ببوابة لوكا ربي اللیبیة،بل أوسع أبوابه للتغلغل في المغرب العربي ووجد لنفیه ثلاثة أسباب مثالیة لتحقیق 
یة وقضیة الاقتصاد الصعب لبعض بلدان المغرب الأزمة الجزائریة،وقضیة الصحراء الغرب:الاختراق هي

).1(العربي

فلعل فرنسا وحدها من أدرك مخاطر الاختراق لمنظمة نفوذها المغاربیة فجهزت له ردودا سیاسیة 
:واقتصادیة تشل قدرته على التمدد ولعل من أهم تلك الردود على الاختراق الأمریكي ردان اثنان

تصادیة بالمغرب العربي على المستوى الذي أثمر اتفاقات شراكة بینه تطویر الوشائج الاق:أولهما-
.وبین دول التحاد الأوربي

السعي إلى فك الارتباط السیاسي بین الولایات المتحدة الأمریكیة ودول المغرب العربي من :ثانیهما-
ما جرى التعبیر عنها المتوسطي على نحو- الشرق الأوسط:خلال محاولة إخراج المنظومة المغاربیة من نظام

حیث یجدر النظر إلى تنشیط الاتحاد الأوربي ).2(رسمیا في مؤتمرات الدار البیضاء،عمان،القاهرة،الدوحة
لمشروعه المتوسطي إنما یأتي كرد فعل لسعي الولایات المتحدة الأمریكیة للسیطرة على مشروعات التعاون 
الاقتصادي في إطار القمم الاقتصادیة المتعاقبة وهي المشروعات التي تشمل لیس فقط الشرق الأوسط وإنما 

إن الولایات :"لها ارتباطات متوسطیة قویة،وقد عبر عن ذلك روبرتو ألیبوني بقولهأیضا شمال إفریقیا التي
المتحدة الأمریكیة تفضل أن یضطلع الأوربیین بعبء اكبر في البحر الأبیض المتوسط ولكن بدون وجود 

ومن ثم فإنهم منبر لاتخاذ القرارات السیاسیة المشتركة،حیث لن یشعر الأمریكیون بالثقة من نتیجة هذا المنبر 
یحتفظوا بالید العلیا في مسائل الأمن وسیعارضون إنشاء مؤسسة متوسطیة على غرار مؤتمر الأمن والتعاون 
الأوربي،تتعامل مع قضایا الأمن،ومن ناحیة أخرى فبدون وجود منبر مشترك لن یتحرك الأوربیین بقوة 

البحر الأبیض المتوسط والشرق الأوسط،ومن للاضطلاع بمسؤولیات اكبر في المسائل الأمنیة والسیاسیة في 
جهة أخرى تزاید الرغبة الأوربیة في انتهاج سیاسة أكثر استقلالیة وتمیزا عن نظیرتها الأمریكیة فیما یتصل 
بمنطقة الشرق الأوسط،وقد تعززت هذه التطلعات الأوربیة،الأمر الذي دفع الأوربیین إلى بلورة سیاسة نشطة 

منظم حول شراكة فاعلة مع دول المنطقة،وهذا یمثل المدخل المتوسطي مع الإصرار تندرج في إطار جدید 
على إبقاء أمریكا خارجه وهي كفرصة للعب دور أوربي مواز للدور الأمریكي وبعیدا عن الضغوطات 

راكة مع وحاجة أوربا للتنافس مع أمریكا من خلال اتفاقیة الش) .3(المباشرة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة

مجلة المستقبل ،"الولایات المتحدة الأمریكیة والمغرب العربي والاهتمام الأمریكي إلى الاختراق التكتیكي"عبد الإله بلقزیز،-1
.47،ص2000،سنة20،العدد العربي العربي

.48،صالمرجع نفسه-2
2001،سنة1عمان،الأردن،ط:،دار الكندي"التغیرات في النظام الدولي وأثره على الأمن القومي العربي"نظمي أبو لبدى،-3
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كسقف زمني لإنشاء هذه المنطقة،2010الدول المتوسطیة الجنوبیة إنشاء منطقة تجاریة حرة،ووضعت عام 
ففي المشروع المتوسطیة التساؤل عن هذا المشروع یأتي في إطار التنافس بین أوربا وأمریكا على النفوذ في 

لولایات المتحدة الأمریكیة على الانفراد المنطقة،فهناك من یرى أن هذا المشروع هو رد فعل على إصرار ا
بمقدرات الشرق الأوسط بعد أن أبعدت أي دور للأمم المتحدة وللاتحاد الأوربي في عملیة السلام،وأیضا 
هناك یرى أن الدعوة إلى المتوسطیة لیست مجرد رد فعل أوربي للدور الأمریكي في رسم مستقبل الشرق 

علاقة مع دوله هي توجه أوربي أصیل،تساهم دول أوربیة مهمة إلى الأوسط،فالبحر الأبیض المتوسط وال
جانب أمریكا في خنق وحصار قوى عربیة باعتبارها معارضة للنفوذ الأجنبي في المنطقة حیث قامت كل من 

) .1(بریطانیا وفرنسا

ول حیث لم یعد حلف الناتو إقلیمیا ضد خطر محدد معین بل تخطى ذلك إلى أهداف غیر دفاعیة وتح
إلى مجموعة تتمتع بصلاحیات سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وإعلامیة دائمة وفوق قومیة لا تغطي الحلف 
وأوربا فقط بل العالم اجمع بحجة أن نفوذ ومصالح لأعضاء الحلف یمكن أن تتعرض للخطر خارج منطقة 

عمل تحت الهیمنة المتوسط وهكذا ما یسمیه المراقبون بعولمة الحلف من حیث الصلاحیات ومنطقة ال
الأوربي على المنطقة المتوسطیة في -وتمثل التنافس الأمریكي.الأمریكیة سوف تزداد وضوحا مع الوقت

مشروع ایزنستات والتي تنص على ضرورة إنشاء شراكة اقتصادیة بین الطرفین تشمل من جهة الولایات 
ن جهة أخرى الاتحاد الأوربي تهدف ،وم)المغرب- تونس-الجزائر(المتحدة الأمریكیة ودول المغرب العربي

المبادرة إلى إلغاء الحواجز التجاریة،حریة التدفقات الاستثماریة،تحریر التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة 
مغاربیة وتطویر القطاع الخاص والمساهمة في استقرار المنطقة،كما یدخل المشروع ضمن - الأمریكو

في الخارج،لضمان تامین للرأسمالیة الأمریكیة للاستحواذ على الأسواق إستراتیجیة شاملة للتدخل الأمریكي 
والموارد الأولیة الخارجیة ومصادر الطاقة،وإنشاء جسور الأمن والاستقرار عن طریق حریة الاستثمارات 

.الخارجیة في المنطقة المغاربیة

نتائج التنافس:المطلب الثالث

ن من ترسانة مریكیة في حوض المتوسط بما یمتلكاه الطرفاالأ- الأوربیةلى حقیقة المنافسة نخلص إذا إ
ابقهما نحو إجراء مناورات ساطیل حاملات الطائرات،الغواصات،السفن النوویة وتسمتحركة من السفن والأ

المتوسطیة حیث تسعى أمریكا إلى إفشال ما یرمي من المنطقة العربیةبحریة إنما هذا یمثل تهدیدا حقیقیا لأ
مریكیة في جنوبخالصا یمكن من احتواء المصالح الأوربیا مشروع برشلونة الذي یعد مشروعا ألیهإ

من الجنوب حیث تعتبر الشراكة الاورومتوسطیة على المنطقة العربیة المتوسط بحجة مواجهة المخاطر الآتیة
نافس معلن بین أمریكا توسطیة عبارة عن تالمتوسطیة حیث تعتبر المشروعات المطروحة على الساحة الم

.310-308ص-،صالمرجع نفسه-1
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ن لها وجود نها تسعى لیكو الأوربي على إدارة امن المتوسط فإ-وأوربا من جهة،ففي إطار التنافس الأمریكي
شراف على مناورات ولهذا یمكن الإن هذه المنطقة قد استحوذت علیها تاریخیا عسكري بالمنطقة خاصة إ

یدة في المنطقة تعمل تحت قوة اتیجیة الحلف الجدستر ات مشتركة فیها،فأمریكا جعلت من إعسكریة وتدریب
متوسطیة للردع یجعل من مریكیة وتشارك فیها الدول المتوسطیة،لهذا فان تشاركهما في قوات التأثیر الأ

مریكیة من تامین بعدما تمكنت الولایات المتحدة الأمنیة وعسكریة القوات الأوربیة المتوسطیة بدون فعالیة أ
فمن المؤسف أن دول هذه الأخیرة لا تمتلك ،)1(العسكریة في حوض المتوسطمنیة و الأمصالحها 

ثار مدمرة د للمنطقة على الرغم مما فیه من أمریكي المتزاییاسیة دفاعیة ضد هذا الاختراق الأستراتیجیة سإ
على أراضیها،بل وربي الأ-من انه یرفع من وتیرة التنافس الأمریكيلاستقلالیة القرار الوطني فیها،وعلى الرغم 

ن النظم الحاكمة في المغرب العربي تراهن على التنافس،وتجد فیه سبیلا انجح لذلك التناقض قصد تحقیق أ
فس الغربي السوفیتي علیها،والمتأمل في سیاسات هذه النظم،إزاء بان التناها على مثال ما فعلته سابقا إمصالح

ى تصویب لاقتها بالولایات المتحدة الأمریكیة لاستدراج فرنسا إلح بعنها غالبا ما تكتفي بالتلویالتنافس ویلحظ أ
درك مخاطر الاختراق لمنظمة نفوذها المغاربیة تصادیة بها،فلعل فرنسا وحدها من أالسیاسیة والاقعلاقاتها

فجهزت له ردودا سیاسیة واقتصادیة تشل قدرته على التمدد 

السنوي 5قریر20081جوان 9وكهولم بالسوید بتاریخ فلقد نشر معهد بحوث السلام الدولي الموجود بست
الخاص بالتسلح ونزع السلاح والأمن الدولي تضمن أرقاما مهمة عن واقع النفقات العسكریة العالمیة لعام 

بأنها في تزاید مستمر بالنسبة للدول الكبرى،هذا من الناحیة العسكریة،أما من الناحیة الاقتصادیة 2007
سواق جعل منطقة المتوسط محل تجاذب لمختلف المشاریع والصفقات التجاریة بین الدول فالتنافس على الأ

الكبرى وعلى رأسها الولایات المتحدة والدول الأوربیة فمنطقة المتوسط تعتبر جسر إستراتیجي بالنسبة لدول 
وسطي ،حیث ،في محاضرة حول الأبعاد الأمنیة لمشروع الإتحاد المت)2(العالم ،حسب وصف جان دیفورك

شدد خلال محاضرته على حساسیة التحدیات والرهانات المستقبلیة التي تواجه الإنسانیة یتصدرها العامل 
الدیمغرافي والایكولوجي وعامل الأسواق،وتوقع من خلال دراسته بأن عدد سكان العالم سیتضاعف في أفاق 

فقط من سكان %6كان القارة الأوربیة بثلاث مرات،ومن المرتقب حسب الباحث أن یتزاید عدد س2050عام 
).   3(ملیون نسمة 650العالم حیث لن یناهز عدد سكانها 

.284- 262ص- ،صمرجع نفسه-1
،دار النشر والتوزیع 2،ط"وجنوب المتوسطالتهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات الدولیة بین دول شمال "،لیندة عكروم -2
.177،ص2013عمان ،الأردن،:

.178،صالمرجع نفسه-3
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الأطلسي في إطار الحوار المتوسطي –مستویات التنسیق الجزائري :المبحث الثاني

یعد التعاون الجزائري مع الحلف الأطلسي في المجال الأمني أحد أوجه الأدوار التي تلعبها الجزائر في 
سیاسیة التي تحتلها الجزائر تجعل منها شریكا - مسار بناء الأمن والسلم في حوض المتوسط، فالمكانة الجیو

ة رسمیة في مسار الحوار لا غنا عنه في إستراتیجیة بناء الأمن المتوسطي، انخرطت الجزائر بصف
. على الرغم من أن الحوار كان قد بدأ ستة سنوات قبل ذلك التاریخ2000المتوسطي  سنة -الأطلسي

ولعل اعتراف منظمة الحلف الأطلسي بأهمیة الدور الذي یمكن أن تلعبه الجزائر في مواجهة الأخطار 
عطى دفعا لعلاقات التعاون بین الطرفین، التي التي تواجه أوربا من الضفة الجنوبیة للمتوسط، هو الذي أ

1.بزیارة رئیس الجمهوریة إلى المقر العام للحلف ببروكسل1999بدأت بشكل رسمي نهایة 

الإسلندیة ماي " داكیا فیاله"فقد شاركت الجزائر في إطار الشراكة الأطلسیة المتوسطیة في اجتماع 
التعاون والأمن في أوربا، كما عرف التنسیق مع لمنظمة2002جوان 12، ثم اجتماع لشبونة 2002

" المفهوم العسكري للدفاع ضد الإرهاب الدولي" الحلف الأطلسي تطورا في إطار الإستراتیجیة المعروفة ب
في اجتماع اللجنة العسكریة 2004زیادة على ذلك شاركت الجزائر بدایة شهر نوفمبر .2002براغ نوفمبر 

كة الأطلسیة المتوسطیة، الذي ضم رؤساء قیادات الأركان العسكریة لدول الحلف، المشتركة في إطار الشرا
ودول جنوب حوض المتوسط المعنیة بمسار الحوار، وهو الاجتماع الأهم الذي حضرته الجزائر ممثلة برئیس 

.الأركان العامة للجیش

الجیش الوطني الشعبي نشطت حركة تبادل الزیارات و الوفود بین 2003و2001وخلال الفترة بین 
عن حلف الأطلسي الجزائر في فبرایر من " جیاناكار لوفورتوانا"والحلف الأطلسي، حیث زار وفد یرأسه العقید 

، ثم تبعتها زیارة لوفد هام من القیادة الجهویة لمنظمة حلف شمال الأطلسي بقیادة الأمیرال 2002سنة 
".آفاق التعاون بین الطرفین واسعة"ر في علاقات، وأن ، الذي صرح بأن هناك تقدم مستم"سیدني مورغان"

فالجزائر التي تولي أهمیة كبیرة للحوار المتوسطي على اعتبار أنه یسد فراغا في مجال التعاون السیاسي 
شریكا أساسیا "العسكري في مسار برشلونة، ساهمت بشكل مكثف في برامج الحوار المختلفة مما جعلها 

.)1("للمنظمة

1 L’EXPRESSION, N°1221, le 5/12/2004 ,p3.
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ویبدو أن مجال التعاون بین الجائر والحلف قد دخل مراحله العملیة، من خلال التمارین البحریة 
بمشاركة قوات من الحلف 2004دیسمبر 9و6المشتركة التي جرت في عرض السواحل الجزائریة بین

م لدعم مسار الأطلسي والبحریة الجزائریة، وفي ذات السیاق أعلن مسؤولون في قیادة الحلف عن استعداده
وأوضح " نحن على استعداد لدعم الجزائر ومساعدتها متى أبدت رغبتها في ذلك"احترافیة الجیش الجزائري، 

مسؤول التعاون العسكري بالحلف، أن إصلاح أوضاع المؤسسة العسكریة في دول " جوستاب كلیمونت"العقید 
.وضاع الجدیدةالضفة الجنوبیة ومنها الجزائر أضحت مسألة ضروریة تفرضها الأ

ومن هذا المنطلق شدد على أن الحلف یضع خبرته تحت تصرف المؤسسة العسكریة الجزائریة، قصد 
المساهمة في تحدیثها من خلال مبادرات تشمل أساسا إعادة تغییر البنیة الحالیة، ومرافقتها في مسعى إعادة 

الخسائر المادیة، وفق ما یسمى نظریة اقتصاد تأهیل قواتها المسلحة وإعادة نشر وتوزیع طاقمها البشري بأقل
. الطاقة

فمشاركة الجزائر لم تقتصر على الجانب السیاسي والدبلوماسي بل تعدتها إلى الجانب العلمي، حیث 
شاركت الجزائر في مجموعة من التمارین العسكریة البحریة، التي نظمها الحلف، كما شهدت موانئ الجزائر 

، 2008الحربیة التابعة للحلف كان آخرها رسو ستة وحدات بحریة في شهر مارس رست العدید من السفن 
بجنوب إیطالیا التي یقودها " 2008فونیكس"بالإضافة إلى مشاركة البحریة الجزائریة في تدریبات ومناورات 

كذا بهدف تحسین تقنیات التدخل  وإجراءات مراقبة البواخر و 2008الأسطول الأمریكي السادس في أفریل 
).2(عملیات الإنقاذ في عرض البحر

إن القیادة الجزائریة تراهن من خلال علاقاتها مع الحلف في إطار الحوار الأطلسي المتوسطي على 
وفي هذا الإطار أوضح وزیر الشؤون الخارجیة الجزائري محمد . تطویر هذه العلاقات باتجاه شراكة حقیقیة

ي مقاومة التحدیات الدولیة بجاوي أن علاقات التعاون القائمة بین القوات المسلحة و منظمة حلف الأطلسي ف
مثل الإرهاب والجریمة المنظمة وانتشار أسلحة الدمار الشامل، مضیفا أن الجزائر التي دخلت كلیا في 
عصرنة واحترافیة قواتها المسلحة تنوي الاستفادة بطریقة أحسن من الخبرة الأكیدة لمنظمة حلف الأطلسي في 

.هذا المیدان

دول الضفة الجنوبیة یضع الحلف مجموعة من الشروط الواجب تحقیقها لكن لأجل ترقیة التعاون مع 
الأنظمة " دمقرطة"خاصة، في المجال السیاسي، فالدول الغربیة العضوة في الحلف الأطلسي تجعل من 

: تصریح لوزیر الخارجیة الجزائري، موقع وزارة الخارجیة الجزائریة1
http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=05/11/09/0088191

2 -ibid
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السیاسیة في هذه الدول شرطا ضروري لإقامة علاقات واسعة، ولعل میل الحلف نحو الاهتمام بالشأن 
منظمة عسكریة بالدرجة الأولى، یندرج ضمن التحولات الإستراتیجیة التي أفرزها سقوط السیاسي رغم أن ال

ه التحولات أملت على الحلف سیاسة جدیدة قائمة على توسیع مجال ذه. المعسكر الشرقي وزوال حلف وارسو
لمجلس اختصاصه لاسیما في مجال الشؤون المدنیة والسیاسیة، عن طریق لجنة الشؤون المدنیة التابعة 

.الحلف

ومن هذا المنظور جاء اهتمام الحلف الأطلسي بالتطورات السیاسیة على الساحة الجزائریة، خاصة 
حیث عبر الحلف في سابقة هي الأولى عن اعترافه بنزاهة الانتخابات، 2004الانتخابات الرئاسیة لأفریل 

Le(ة العسكریة، حیث نقلت صحیفة حیث اعتبر التطور الحاصل في الجزائر إیجابیا ورحب بمواقف المؤسس
Jeune INDEPENDANT ( الانتخابات الرئاسیة "عن مصادر رسمي من قیادة الحلف ببروكسل قوله بأن

.)1("شروط التعددیة"وأن الاقتراع تم وفق " في الجزائر قد جرت وفق مسار دیمقراطي

ة الجوار الأوربیةمن سیاسة الشراكة إلى سیاس:المتوسط كجماعة أمنیة:المبحث الثاني

تشكل سیاسة الجوار الأوربیة والتحدیات الأمنیة والاقتصادیة المشتركة مع بلدان الضفة الجنوبیة 
للمتوسط والتي تتضمن حوار حول مستقبل هذه السیاسة على ضوء التغیرات والأحداث الجدیدة التي تشهدها 

كانیات كل بلد شریك وكذا التحدیات المشتركة فیما إمتطلبات وتطلعات و المنطقة مع ضرورة تكییفها وفقا لم
.یخص الأمن والتنمیة في المنطقة

سیاسة الجوار الأوربیة:المطلب الأول

خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 2002انبثقت هذه السیاسة من الفكرة التي طرحت في دیسمبر 
)2:(كوبنهاجن ،ومفادها

أتاحها التوسع من اجل تحسین العلاقات مع البلدان على الاتحاد أن یغتنم الفرصة التي- 
تأسیس علاقات تستند إلى القیم المشتركة مع البلدان التي تقع في الجهتین المجاورة،ودعا المجلس إلى

الجنوبیة و الشرقیة من المتوسط 

بتجنب وضع خطوط وربيالأحیث تعكس هدف الاتحاد2004في عام تم تأسیس الجوار الأوروبي ،
الجدیدة للاتحاد وما الحدودتقسیم جدیدة في أوروبا بعد توسع الاتحاد والنهوض والاستقرار والازدهار داخل

عضویة الاتحاد فيها،البلدان المشمولة في سیاسة الجوار الأوروبي هي بلدان غیر مرشحة للدخولءورا
1 -op-at

.215ت،ص.،د8،مجلة المفكر،العدد"سیاسة الجوار الأوربي وأثرها على دول جنوب المتوسط"طویل نسیمة،-2
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د الاتحاد  الأوروبي بالتفاوض مع البلدان المشمولة صطلح الشراكة حیث یعتمیه المإلتستندالأوروبي،حیث
فیها ووضع خطة عمل محددة مع كل بلد،هذه الخطة هي سیاسیة تحدد الأهداف السیاسي إستراتیجیة العامة 
ونقاط مرجعیة محددة یقاس بها التقدم الذي یتحقق وتتضمن خطط العمل مجموعة من الأولویات الهادفة إلى 

تعزیز الدیمقراطیة  وسیادة القانون،حقوق الاتحادات :یم المشتركة ویتكون من القیم  التالیة تعزیز الالتزام بالق
نظرا إلى قرب أوروبا  من الشرق الأوسط و شمال إفریقیا ، - :والأطفال،والهدف منه العمالیة ،حقوق الأقلیات

یضعون دول هذه المناطق نیروبیو عل الأووجود عدد كبیر من السكان المسلمین المهاجرین في أوروبا وج
ضمن الصدارة في جدول أعمال السیاسیة الخارجیة ، وتعمل على مكافحة الإرهاب و الهجرة وتبعیة الطاقة 

.)1(والتجارة والاقتصاد

:)2(فالأهداف السیاسیة لسیاسة الجوار مع دول الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي تكمن في

ترقیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في كلا الجانبین في مناطق الحدود المشتركة
 العامة ومنع مكافحة الجریمة المنظمة البیئة والصحة :معالجة التحدیات المشتركة مثل.
 تامین وضمان الحدود الأمنیة.
 حجم الأهداف السابقة یعترضها عدد من التحدیات النابعة من الفروق الأساسیة التي تمیز وتتصف بها

المناطق المختلفة على الحدود الشرقیة والجنوبیة للاتحاد الأوربي حیث أن سیاسة الجوار تعالج مختلف 
ترقیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في المناطق على كلا من الجانبین في الحدود :ضایا أهمهاالق

برامج المشتركة والمساعدة على ترقیة الازدهار والأمن عل الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي ،تهدف 
الخاص لإتاحة فرصة إلى مساعدة الفاعلین الأساسیین من القطاع العام و ة الجوار والمشاركة الأوروبی

.النمو الاقتصادي بهذه الدول 
 البیئة والصحة العامة ،ومنع :العمل سویا من اجل معالجة التحدیات المشتركة في مجالات مثل

المخدرات والجریمة المنظمة ،وستواجه هیاكل الاتحاد الأوروبي على الحدود الشرقیة له تحدیا من نوع 
.اتج عن إعادة الهیكلة الاقتصادیة والإهمال التاریخي للقضایا البیئیةخاص ناجم عن التدهور البیئي الن

قوس عدم "الھدف الاستراتیجي الرئیس لسیاسة الجوار الأوروبیة یكمن في استبدال ف
).3("الأصدقاءالاستقرار بـحزام من

.216ع نفسه،صالمرج-1
.217المرجع نفسه،ص-2

3-Romano Prodi, ‘A wider Europe – A proximity policy as the key to stability’, speech at the Sixth ECSA-World
Conference, 5–6 December 2002,
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نظام دولي مبني على و بناء الأمن في الجوار- :ساسیین یعتمد علیهما الاتحاد الأوربي أهناك هدفین 
تعددیة الأطراف الفعالة،وهما هدفان یرتبطان بسیاسة الجوار الأوربیة،فالاتحاد الأوربي ضمن حدوده الخاصة 

التي أمنه الداخلي استقرارا ف الجوار المتاخم له مباشرة من الجنوب والشرق هذه المناطقتتطلب أجندة
تحریك نزاعات غیر مستترة مما جعل الاتحاد الأوربي رتضمن عددا كبیر من النزاعات الممتدة بحدة وخط

یفكر في مشروع بناء سلام في الجوار كمشروع طموح نتج عنه نشر المفوضیة الأوربیة،وتتمثل خلفیة 
- أوكرانیا- مولدو فیا(في أن یكون هناك إطار موحد للعلاقات لكل من الشرقیین"سیاسة الجوار الأوربیة"فكرة

- سوریا- لسلطة الفلسطینیة- لبنان-المغرب- الأردن- إسرائیل- لیبیا-الجزائر(جنوبیین والجیران ل)بیلاروسیا
فان الأفكار حول هذه السیاسة ظهرت بشكل تدریجي كنتیجة للنقاش الذي تضمن عدد من الممثلین )تونس

با واعتبرت هذه السیاسة إضافة حاسمة للعملیة التكاملیة في أور 2004السیاسیین وبدا قبل إكمال توسیع 
الطموحات السیاسیة للمشروع الأوربي في ضمان خلق بیئة خاصة منذ نهایة الثنائیة القطبیة ،ومع تصاعد

الجنوبي كذلك جنوب القوقاز دون ضرورة إدماج هذه الاتحاد الأوربي الشرقيمزدهرة مستقرة وآمنة في جوار
وبهذه الطریقة یرقى تعاونهم التجاري الدول المجاورة والمشكلة لحلقة من الأصدقاء حول الاتحاد الأوربي،

والاقتصادي والسیاسي به إلى حد الاشتراك معه في كل شيء ما عدا المؤسسات،تشكیل وتعمیق طویل الأمد 
للعلاقة بالدول  الجارة دون أن یكون مع ذلك توجهات لانضمام تلك الدول للاتحاد الأوربي وتشمل هذه 

ي السوق الداخلي للاتحاد الأوربي،التعاون في الوقایة من العلاقة بشكل خاص على مشاركة موسعة ف
).1(الأزمات والهجرةالأزمات،إدارة

الضغط للإقناع بضرورة اتخاذ قرار )ایطالیا- اسبانیا- فرنسا(وقد مارست بعض الدول المتوسطیة الأوربیة
بلدان الضفة أصبحت2001سبتمبر11تضمین بلدان جنوبي المتوسط في السیاسة الجدیدة ،فبعد أحداث 

بفرضیة تهدید الإرهاب الإسلامي من جنوب المتوسط،لذلك الجنوبیة للمتوسط مهددة لأوربا والتي تتمیز
السیاسي والأمني في مناقشة التهدیدات الأمنیة،فهذه السیاسة فسیاسة حسن الجوار ارتكزت على المحور

لیسوا متساوین ولیسوا مجرد شركاء كحال محتمل أن تكون حلا وسطا بین الشراكة والعضویة،فالأعضاء فیها
لان اتفاقیات .أنها تجعل هذه الدول أكثر من شریك واقل من عضوأيالدول المرتبطة بالشراكة مع أوربا

الجوار تقوم على التعاون التقلیدي بین الحكومات وتدار من قبل لجان مشتركة تتخذ القرارات ببناء على 
ل إقلیمیة ترتكز على مسلمة تطویر إحساس الملكیة المشتركة نحو المبادرة التفاهم وبذلك فإن  عملیة تكام

بین الأطراف المشكلة للإقلیم،وفي الحقیقة فان تطویر تعاون  إقلیمي فرعي وإحساس بالملكیة المشتركة هي 
شرقیین قضایا طرحت بالتأكید الخاص بها،فیما شدد البرلمان على اختلافات جغرافیة وسیاسیة بین الجیران ال

لذا فان التعاون الإقلیمي یبدو محتملا نظرا لهذه الاختلافات فكان تبني الطریقة الثنائیة بدلا من "والجنوبیین

، قسم العلوم مذكرة ماجستیر،"المتوسطنحو بنیة أمنیة شاملة وهویة إستراتیجیة في :التصور الأمني الأوربي:"حمزاویجویدة-1
.113–111ص- ،ص2011،سنة- باتنة–الحاج لخضر :السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة
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الأصیل،فقد أظهرت تجربة برشلونة مقدار صعوبة إزالة الخجل المتبادل وعدم الفهم الثقافي التعاون الإقلیمي
د تجعل الشركاء یشعرون بأنهم متساوون خصوصا فیما بین الأطراف المشكلة للإقلیم،وكم یتطلب ذلك جهو 

یتعلق بتماسك الاتحاد الأوربي،وعلى المدى الطویل فان قلة الإحساس بالهویة المشتركة والانتماء إلى نفس 
أیضا ھذه الالتزامات الدول الشریكة الإتحاد طالب ی،)1(وبالملكیة المشتركة للمؤسساتالإقلیم

قضایا أساسیة وضروریة في النشاط الخارجي الأوروبي، تعدبعض القضایا التي إلىبالنظر"
وتنامي أسلحة الدمار الشامل وكذلك احترام القانون الدولي الإرھابخاصة منھا مكافحة

).2(.النزاعاتالمبذولة في مجال حل المجھوداتو

27وذلك بمشاركة 1995وفمبر سنةیمكن اعتبار بدایة هذه المرحلة مع مؤتمر برشلونة في ن:الشراكة
لإنشاء نظام إقلیمي،سیاسي،اقتصادي،اجتماعي،ثقافي جدید لحد دولة،حیث تم فیه وضع الخطوات الأولى

والتي تعمل على إزالة جمیع القیود 2010مغاربیة في - إقامة منطقة التجارة الحرة اوروالوصول إلى
غیر انه ینبغي الإشارة إلى .زراعیة وتنقل رؤوس الأموالالمفروضة على حریة تنقل المنتجات الصناعیة وال

فكرة عقد اجتماع بلدان المتوسط ترجع إلى بدایة الثمانینات عندما اقترح الرئیس الفرنسي آنذاك فرانسوا میتران 
- لیبیا- تونس-الجزائر- المغرب(دول مغاربیة 5أي 5+4عقد اجتماع 1983خلال زیارة للمغرب سنة 

بعد انضمام مالطا دخلت )5+5(وأصبحت ندوة ) فرنسا- ایطالیا- اسبانیا-البرتغال(ربع دول أوربیةوأ)موریتانیا
حقائق العلاقات "تحت عنوان1988هذه الندوة جزئیا حیز التنفیذ أثناء الملتقى الذي انعقد في مرسیلیا في 

الاقتصادیة الأوربیة ثم تلت هذه بین الدول الأوربیة المتوسطیة والمغاربیة المرتبطة باتفاقیات مع المجموعة 
الندوة بندوة أخرى انعقدت بمدینة طنجة ثم تطورت فكرة الشراكة واتفاقیة التبادل الحر مع الدول العربیة 
المتوسطیة،حیث تبنت اسبانیا الفكرة وقدمتها في شكل اقتراح خطي بموافقة المجلس الأوربي ففي لشبونة في 

الفكرة كانت في البدایة محصورة على فضاء المغرب ثم توسعت لتشمل نأ،وهذا باعتبار1992شهر جوان 
بألمانیا 10/09/1994بلدان البحر الأبیض المتوسط ألاثنتي عش،وقد أعلنت قمة أسن الاتحاد الأوربي في 

عن الخطوط العریضة لمستقبل العلاقة بین الدول المتوسطیة والاتحاد الأوربي ومن هنا أعلنت الدول 
ة عن مشروع الشراكة الشاملة بین الدول المتوسطیة عن مشروع الشراكة الشاملة بین الدول المتوسطی

الثقافیة،فلقد اعتبر السلام والاستقرار في - الاجتماعیة- الأمنیة-الاقتصادیة-المتوسطیة في المجالات السیاسیة
تم التركیز على حوض المتوسط هدفا جماعیا مشتركا تسعى لتحقیق جمیع الأطراف وبكل الوسائل اذ 

استخدام مبدأ الحوار السیاسي الذي یتركز على احترام مبادئ القانون الدولي الذي یرتكز هو الأخر على 
میثاق الأمم المتحدة والبیان الدولي لحقوق الإنسان والحریات السیاسیة واحترام التنوع والتعددیة في 

تقریر المصیر،تسویة الخلافات بالوسائل السلمیة والمساواة في الحقوق بین الشعوب وحقهم في مجتمعاتهم،

.116-114ص-المرجع نفسه،ص-1
2- Abdennour Benantar, “Tunisian uniqueness? The limits of regional contagion”, ARI real Instituto Elcano (2011),
p. 1
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الإقلیمي من الإطراف بواسطة نزع أسلحة الدمار الشامل،مكافحة فضلا عن العمل على ضمان الأمن
الإرهاب والجریمة المنظمة مع احترام مبدأ السیادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

الأمني للشراكة فیلاحظ أن كبار الموظفین والخبراء ینخرطون في حوار سیاسي الأخرى،وإما فیما یتعلق بالبعد
).1(القصد منه دعم الاستقرار والأمن في حوض المتوسط

ثم العمل "أوربا الموسعة"لصیاغة إستراتیجیة محكمة لتحقیق ما یسمى2002فالاتحاد الأوربي یسعى منذ
حقا دولا مجاورة للجماعة الأوربیة بمشروعها بعد ذلك على ضم العدید من الدول التي أصبحت لا

الموسع،فظهرت سیاسة الجوار الأوربیة نتیجة لظهور معضلة التي واجهت  الاتحاد،عندما عرض علیه مزیجا 
صعبا ومتنوع من الاقتراحات والخطط للتعاون مع العدید من البلدان المتنوعة والمختلفة في جمیع مظاهرها 

الثقافیة،فسیاسة الجوار على أنها عملیة نقل المعاییر إلى الخارج - الاجتماعیة-یةالاقتصاد:السیاسیة منها
القریب والمجاورة للاتحاد الأوربي وهي عملیة تتأثرإلى حد كبیر بالمخاوف الأمنیة لدى هذا الأخیر،كما انه 

عشرة دول 2004یتم تنفیذ هذه العملیةتحت القیود المفروضة على هذا التوسع لم یكتسب الاتحاد في 
أعضاء جدیدة ویعمل الاتحاد على تنظیم علاقاته مع جیرانه الجدد مؤكدا بان هذا الاتحاد الموسع حدیثا من 

،حیث یركز معظم محللي 2004شانه أن یكون محاطا بحزام من الأصدقاء تمخض عن عملیة توسعیة في
اییر حیث بات من الضروري إجراء سیاسة الجوار الأوربیین على آلیات التي بموجبها یتم نقل ونشر المع

مقارنة بین سیاستي التوسع والجوار الأوربیتین،حیث شهد الاتحاد تحولا كبیرا في كل من بنیته الداخلیة 
والتركیب الجیوسیاسي لحدوده الخارجیة وحسب النجاح الذي حققته سیاسته الخارجیة،فالهدف من سیاسة 

وإشراك البلدان المجاورة في من عملیة توسیع الاتحاد الأوربيالجوار الأوربیة هو العودة بالصالح العام
مسعى أوربا لدعم الاستقرار واستتاب الأمن وتحقیق الرفاهیة لكل البلدان المعنیة لهذه السیاسة،تم تصور 
سیاسة الجوار في المقام الأول من اجل توفیر إطار شراكة معزز مع البلدان المجاورة وذلك بهدف منع بزوغ 

د جدیدة بین الاتحاد الأوروبي الموسع وجیرانه ، ومنح هؤلاء الفرصة لمشاركة في مختلف النشاطات حدو 
.الاقتصادي والثقافي الأوروبیة من خلال تعزیز التعاون السیاسي الأمني

إرساء معالم الحكم الراشد لدى البلدان المتاخمة للحدود الأوروبیة ، یندرج ضمن أولویات أوروبا فالبلدان
المجاورة التي تعیش نزاعات عنیفة ، هي دول ضعیفة تنتشر فیها الجریمة المنظمة ، كما أنها مجتمعات 
عاطلة تشهد انفجار سكاني على حدود أوروبا مما یطرح مشاكل وتهدیدات لهذه الأخیرة ، فاندماج الدول 

أقرب إلى المناطق المضطربة وانضمامها إلى الإتحاد یدعم أمننا أكثر ، إلا أن ذلك یجعل أیضا الإتحاد 

الاتحاد الأوربي كقوة معیاریة في المتوسط،نقل المعاییر في مجال العدالة والشؤون الداخلیة،دراسة حالة :"حجاج أمال-1
،  2012،قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،سنة- باتنة-الحاج لخضر:،جامعةأطروحة ماجستیر،"المغرب

.52-47ص- ص



الراهنةالظروفظلفيالأمنيالتنسیقمستقبل:الثالثالفصل

85

فعملیة توسیع الإتحاد جعلت الجهود الأوروبیة تتضافر في إطار سیاسة الجوار من أجل تحقیق )1(أمنیا 
أهداف إستراتیجیة أوروبیة للأمن ، حیث یمكننا فهم هذه السیاسة كوسیلة لإدارة وتسییر حدود الاتحاد سواء 

امل مع قضایا دولیة أمنیة ناتجة عن عملیة توسیعه فالهدف الحدود الجدیدة أو القدیمة ، كذلك للتع
فهدف هذه السیاسة هو تفادي حدوث " قوس عدم الاستقراء " الإستراتیجي لسیاسة الجوار یكمن في استبدال 

كلا من حالات عدم الاستقراء على حدود الإتحاد وكذلك ظهور أشكال جدیدة للاستقطاب فما من شك أن 
یجیة أخرى خفیة في سیاسة الجوار هي طریق لخلق فرص جدیدة للتجارة والاستثمار حیث هناك أهداف إسترات

الحوار : تقوم في منهجها على مجموع التفصیلات المندمجة في خطط العمل التي تغطي مجالات مختلفة 
ي، حیث والإصلاح السیاسي ، التي تحظر لها الدول الشریكة للعمل على التقدم والازدهار في السوق الداخل

تبین أن الأجندة السیاسیة الأمنیة للجوار التي أقرها الإتحاد الأوروبي ماهو إلا نسخة عن البني التي تقوم 
علیها المفوضیة الأوروبیة فالهدف الذي یسعى الاتحاد لتحقیقه هو دمج الجیران إلیه دون جعلهم أعضاء فیه 

لمعرفة سیاسة الجوار كمشروع ، یاسة ، فإذا انتقلنابوجه كامل وبذلك فإن الاتحاد یتواجد في صمیم هذه الس
حیث لا تعني هذه السیاسة في إطار میدانها التطبیقي بالجیران المباشرین للإتحاد وإنما تعنى بالمقربین إلى 
جیرانه المباشرین ، فهذه السیاسة ضروریة بالنسبة للإتحاد حتى یتقمص دور قیادي في المنطقة إذا أراد ان 

وتدفقات الهجرة في الشمال ، فهذه السیاسة ینظر لها كأخر محاولة معلق داعیات عدم الاستقراریتفادى ت
علیها أمال لتحقیق ذلك ،أما بلدن جنوبي المتوسط فقد أدخلت ضمن هذه السیاسة لإحداث التوازن بین أبعاد 

وروبا الشرقیة كدول بإمكانها أن الإتحاد الأوروبي الجنوبیة منها والشرقیة ، فالسیاسة الجوار تنظر إلى دول أ
.)2(تكتسبب العضویة الأوروبیة في حین تستبعد تماما انضمام البلدان المتوسطیة إلى الاتحاد 

فهناك حقیقة لا جدال فیها هي أنأوربا لن تكون كما كانت قبل التوسع في علاقاتها مع العالم الخارجي 
توقعة للتوسع هي اختلاف المصالح بین الدول المتعددة ومن ومنها علاقاتها مع منطقة المتوسط فاهم نتیجة م

المؤكد أن هذه المصالح ستتدخل في تشكیل سیاسة الاتحاد الأوربي تجاه البحر الأبیض المتوسط كما أن 
توسع الاتحاد إلى كیان سیاسي واقتصادي أكثر قوة وتأثیر في محیطه الإقلیمي وبمرور عشرة أعوام على 

- كانت هناك تقییمات من الجانبین الأوربي1995لاورومتوسطیة منذ مؤتمر برشلونة عملیة المشاركة ا
الثقافیة،وقد - الاجتماعیة- المالیة-الاقتصادیة- الامنیة- السیاسیة:المتوسطي لهذه العملیة في أبعادها الثلاثة

لجوار الأوربي في كانت هذه التقییمات فرصة للتعرف على التوجه الجدید للاتحاد الأوربي الموسع نحو دول ا
وكان احد أهدافهما الرئیسیة هو 2003- 09-12الأوربیة التي تم الاتفاق علیها الأمنیةالإستراتیجیةإطار

بناء علاقات جوار جیدة مع الدول المجاورة للاتحاد الأوربي وهو ما أنتج بعدا جدیدا في السیاسة الخارجیة 

.157-154ص-مرجع نفسه ،صال-1

.160-158ص-المرجع نفسه،ص-2
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وربي فهي كانت نقطة بدایة في الاقتراب الشامل للإستراتیجیةللاتحاد الأوربي تحت مسمى سیاسة الجوار الأ
لأمن السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الأوربیة هي الاعتراف بالاعتماد المتبادل بین كل أبعاداالأمنیة
تشكیل مجموعة سیاسات متكاملة لكل هذه الأبعاد وقد تم ومن ثم الحاجة إلى،و البیئي والعسكريوالثقافي
الأوربیة عرف بالتعددیة الفاعلة حیث تمثل ستراتیحیة الأمنیةقتراب إلى هدف عام في الإهذا الاترجمة

الأوربیة على المستوى الإقلیمي ویتضح أن ورقة الشراكة الأمنیةسیاسة الجوار الأوربي تطبیق للإستراتیجیة
انه تجاوز نطاق 2004في الأوربيلأوربیة مع المتوسط والشرق الأوسط التي تبناها المجلس االإستراتیجیة

في توسیع طموحه داخل أوربا لیسعى إلى شرق أوسط موسع وبتالي یتمثل الهدف الرئیسي للاتحاد الأوربي
الجوار الأوربي على فكرة بسیطة تم تدشینها في قمة المجلس دائرة الأمن حول أوربا من خلال سیاسة

.)1(2002الأوربي في كوبنهاكن في 

سة الجوار الى مشاركة الفوائد مع  دول الجوار من اجل تقویة الأمن والاستقرار في كل الدول تهدف سیا
وتتضمن هذه السیاسة مجموعة محاور أهمها الورقة الإستراتیجیة التي تضع المبادئ والنطاق الجغرافي 

بي والقضایا المتعلقة ومنهجیة تنفیذ سیاسة الجوار الأوربي والقضایا المتعلقة بتنفیذ سیاسة الجوار الأور 
بالتعاون الإقلیمي ،بالإضافةإلى خطط العمل التي تقوم بترجمة أهداف سیاسة الجوار فهي عبارة عن وثائق 
سیاسیة یتم الاتفاق علیها بین الاتحاد الأوربي والدول المعنیة وتقوم على مبادئ مشتركة وتأخذ في الاعتبار 

الجوار الأوربیوأداة المشاركة وهي أداة .2وعلاقاته بالاتحادخصوصیات كل جار وعملیات الإصلاح الوطني 
،تقاریر 2007مالیة جدیدة ستحل محل برنامج میدا في الدول المشاركة في سیاسة الجوار بدایة من عام 

الدول من اجل قدرته على تنفیذ الاتفاقیات الثنائیة وتعكس الوضع السیاسي والاقتصادي والمؤسسي في الدول 
المناطق ذات الأولویة في سیاسة الجوار الأوربي،حیث تضع سیاستها في إطار لكل سیاسات وتركز على

الاتحاد مع دول الجوار بما یشمل إعادة تكییف وتنسیق أدوات الشراكة الحالیة واستبدال برامج میدا بالیة 
تجعل سیاساته أكثر جدیدة وهو ما یقود إلى سیاسة أكثر اتساق استجابة لطموحات الاتحاد الأوربي في أن 

فعالیة وشفافیة وبالتالي المسالة هي زیادة قدرة الاتحاد على محاسبة الدول المشاركة في هذه السیاسة،فسیاسة 
الجوار الأوربي یجب ألا تحل محل عملیة برشلونة بقدر ما یجب ان تكملها وتضیف إلیها وذلك عبر وضع 

یات المشتركة،وهو ما یعني التزام دول الجوار بالتنفیذ المشترك أهدافوأولویة یحددها الطرفین للتعامل مع التحد
.)3(للأولویات التي تم الاتفاق علیها سابقا هو الذي سیحدد نوع العلاقة مع الاتحاد الأوربي في المستقبل

فسیاسة الجوار الأوربیة تهدف إلى التقریب أكثر بینه وبین البلدان المجاورة من اجل المصلحة المشتركة 
حیث تعزز سیاسة الجوار الأوربیةالمجددة كذلك .صیغت هذه السیاسة تفادیا لقیام حدود جدیدة داخل أورباو 

1  - digital.ahram.org.eg-articles.aspx ?serial+=221585 eeid=725.p1،2.
2  - ibid.2.3.

.4المرجع نفسه،ص-3
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الشراكة من اجل الدیمقراطیة والازدهار المشترك مع جنوب المتوسط التي تمت المصادقة علیها في 
)1(2011مارس

تتركز حول الاتفاقیات الثنائیة یصنف الاتحاد الأوربي خطط العمل بالشراكة من اجل الإصلاح لانها
وتمنح كل بلد إمكانیة اختیار وتیرة مع الاتحاد ومجالات التعاون معه فالشراكة صممت لمكافئة التقدم،وتقوم 

بان خطة العمل المتفق علیها مع كل من 2005المفوضیة في تقریر سیاسة الجوار الأوربیة في نوفمبر
التملك المشترك وتتضمن حوافز تكافئ الانجازات التي تم إحرازها في الشركاء وفق حاجیاته وقدراته ومبادئ 

نطاق خطة عمل ولا یقتضیإطلاقاأفق العضویة في الاتحاد الأوربي لذلك فان سرعة وإبعاد التعاون والعلاقة 
).2(بین بلد شریك والاتحاد ترتبط بقدرة البلد ورغبته السیاسیة على تنفیذ الأولویات المتفق حولها

بهدف بناء منطقة أمنیة حول أوربا، من : ساهمة في الاستقرار وحسن تسییر شؤون دول الجوارالم
خلال الدور لذي یمكن أن تلعبه أوربا في حل نزاعات دول الجوار، والمساعدة استقرارها، فمن الضروري أن 
تكون دول شرق أوربا، ودول حوض المتوسط دول مستقرة ومسیرة بشكل جید، یمكن للاتحاد الأوربي أن 

الذي لعبه الاتحاد الأوربي والحلف الأطلسي في البلقان یعد مثالا على فالدور . یوسع علاقات التعاون معها
.ما یمكن أن تساهم به أوربا في بناء السلم والاستقرار في دول الجوار

لا یمكن الحدیث عن محیط آمن بالنسبة لأوربا دون إیجاد حل عادل ودائم للصراع في منطقة الشرق 
فتسویة "ة في جهود الرامیة لإحیاء علمیة السلام في الشرق الأوسط الأوسط، لذلك تسعى أوربا أیضا للمساهم

الإسرائیلي یعتبر بالنسبة لأوربا أولویة إستراتیجیة،بوجه عام تبقى منطقة المتوسط في المنظور - النزاع العربي
تحاد الأمني لأوربا، عرضة للعدید من المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة، النزاعات السیاسیة، ومصلحة الإ

الأوربي تقتضي التعاون مع الشركاء المتوسطیین في المجالات الاقتصادیة، الاجتماعیة، والأمنیة في إطار 
.ما یعرف بمسار برشلونة

البعد الآخر للإستراتیجیة الأمنیة الأوربیة هو المواجهة المباشرة للأخطار التي تهدد :مواجهة الأخطار
مة المشتركة للتهدیدات التي تواجهها أوربا هي كونها بعیدة، أو تقع خارج الأمن والاستقرار في أوربا، لكن الس

حدود القارة، مما یستدعي التحرك في مناطق خارج أوربا لوقف هذه التهدیدات، أو التقلیل منها، والأمر 
. الثاني متعلق بطبیعتها حیث لم تعد هذه الأخطار ذات أبعاد عسكریة فحسب

1 - www.enpi-info-eu/main.php2.id=410 eid-type=2 .p1، 2.
2  -. ibid.p3
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ت لا تستدعي بالضرورة الاعتماد على القوة العسكریة، فالتوجه القائم الیوم هو إذا فمواجهة هذه التحدیا
ذلك المبني على ما یعرف بالحلول الوقائیة لاحتواء مصادر التهدید، ثم إن مواجهة هذه التحدیات تتطلب آلیة 

.متعددة، وتتطلب أیضا العمل خارج أوربا، ومع شركاء الحوض المتوسط على وجه الخصوص

فحوض المتوسط یحتل مكانة مهمة في النظرة الأوربیة لمسألة الأمن، فهو یشكل مصدر أساسي إذا 
للتهدید الناجم سواء، عن عدم الاستقرار السیاسي في بعض دول الضفة الجنوبیة، أو الهجرات السریة التي 

- رة الصراع العربيتعتبر دول الضفة الجنوبیة مصدرا أساسي لها، أو النزاعات والصراعات السیاسیة في صو 
من هذا المنطلق تعتبر أوربا دول جنوب المتوسط شریكا أساسي في . الإسرائیلي، أو الإرهاب العابر للحدود
.مسار بناء السلم والأمن في المنطقة

إن قناعة أوربا بأهمیة التهدیدات الآتیة من الجنوب، وأیضا بأهمیة الدور الذي یمكن أن تلعبه دول 
ي تحقیق أمن أوربا، لیست في الواقع ولیدة نهایة الحرب الباردة، فالهاجس الأمني ظل جنوب المتوسط ف

حیث أن ندوة الأمن والتعاون في أوربا المنعقد بهلسنكي أوت . مسیطرا على نظرة أوربا نحو هذه الدول
ظر إلیها في إن الدول المشاركة اقتناعا منها بأن مسألة الأمن في أوربا یجب أن ین" قد خلصت إلى 1975

السیاق الأوسع للأمن في العالم وأنها وثیقة الصلة بالأمن في منطقة البحر المتوسط بأكملها، بحیث أن 
صیرورة تحسین الأمن لا یجب أن تقتصر على أوربا وحدها بل یجب أن تتعداها لتشمل أجزاء أخرى من 

راكة أمنیة مع دول جنوب المتوسط، تجسد إن اهتمام أوربا ببلورة ش".1العالم لاسیما منطقة البحر المتوسط
، وما تمخض عنه تصور 1995نوفمبر 28و27بصورة عملیة من خلال مؤتمر برشلونة المنعقد في 

لوسائل من شأنها إضفاء الطابع المؤسساتي على آلیات الحوار السیاسي لترقیة والحفاظ على السلم في 
ق حول السلم والاستقرار في المنطقة، حیث ركز المحور المنطقة، حیث اعتبر تصریح برشلونة بمثابة میثا

.2الأول منه على الشراكة السیاسیة والأمنیة من أجل بناء فضاء للسلم والاستقرار

لكن الوجه الأخر للاهتمام الأوربي بضرورة وضع إستراتیجیة للتعاون مع دول الساحل الجنوبي للمتوسط 
التي وضعها حلف شمال الأطلسي منذ منتصف عقد في المجال الأمني تجلى في آلیات العمل 

:وار جدیدة في المتوسطحلف شمال الأطلسي واقع جدید وأد: ثانیا.التسعینات

إن التحول الذي طرأ على أدوار ومهام الحلف الأطلسي  في مرحلة ما بعد الثنائیة  القطبیة عبر عنه 
صور المبني على تحدید تهدیدات جدیدة لأمن وهو ت1991التصور الاستراتیجي الجدید للحلف منذ نوفمبر 

أوربا تقتضي توسیع مفهوم الأمن وزیادة في مهام المنظمة، حیث قرر مجلس الحلف المنعقد ب أسلو في 

، ص 2000، سنة 2العدد مجلة إدارة،، "متوسطیة وأثرها على بلدان إتحاد المغرب العربي-الشراكة الأورو"یسفي محمد، -1
.134، 103ص 

.135المرجع نفسه،ص2
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توسیع مهام الحلف لعملیات حفظ السلام و إدارة الأزمات الدولیة والتعاون مع المنظمات 1992جوان 
.1ومنظمة الأمم المتحدة في عملیات حفظ السلام" OSCE"بأوربا الدولیة، مثل منظمة الأمن والتعاون 

وفي مسعى للانفتاح على دول جنوب البحر المتوسط ضمن إستراتیجیته الأمنیة الجدیدة بادر الحلف 
كإطار للحوار والتعاون الأمني مع " المتوسطي-الحوار الأطلسي "إلى إطلاق مبادرة 1994الأطلسي سنة 

لمتوسط هدفه التنسیق، تبادل المعلومات والتعاون في مواجهة تهدیدات المتعددة التي تهدد الدول الجنوبیة ل
.الأمن في المتوسط، في إطار رؤیة تربط بشكل مباشر أمن أوربا بأمن المتوسط

مصر، المغرب، تونس، : الحوار الذي  تشارك فیه سبعة دول متوسطیة غیر أعضاء في الحلف هي
یرمي إلى تحقیق جملة من الأهداف ) 2000سنة (، والجزائر )1995سنة (الأردنإسرائیل، موریتانیا، 
:یلخصها الحلف في

المساهمة في الأمن والاستقرار الإقلیمیین
تحقیق مستویات أفضل من الفهم المتبادل
2(تبدید أي تصورات خاطئة لدى دول الحوار حول حلف الناتو(

: یرتكز الحوار على أربعة مبادئ أساسیة

الحوار عملیة اختیاریة من حیث المشاركة فیه أو من حیث مضمونه، حیث یتسم المرونة.
 آلیة الحوار ثنائیة بین الناتو من جهة  ودولة واحدة من جهة آخرى)NATO + 1( كما ،

یتضمن الحوار بعد ثاني متعدد الأطراف من خلال الاجتماعات التي تضم الناتو والدول 
NATO(المتوسطیة السبعة  + 7.(

 یعتمد الحلف مبدأ المساواة بین دول الحوار في ما یخص قدر نشاطات التعاون والمشاركة في
الاجتماعات والنقاشات، حیث تتمتع الدول المشاركة في الحوار في إطار سیاسیة عدم التمییز 
بالحریة في اختیار مدى مشاركتها فیه وحجم تلك المشاركة، وفق مفهوم التفاضل الذاتي، من

.خلال تأسیس برامج التعاون الفردیة
 مبادرة الحلف تأتي في منظور متكامل مع المبادرات الدولیة الأخرى التي تدخل في نفس

متوسطیة، ومبادرة البحر الأبیض المتوسط التي - الإطار، مثل مسار برشلونة للشراكة الأورو
.OSCEأطلقتها منظمة الأمن والتعاون في أوربا 

1 - « L’élargissement des missions »,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/otan/elargissement-missions.shtml

.، وثیقة صادرة عن منظمة الحلف الأطلسي"المتوسطي- الحوار الأطلسي"-2
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والوقایة من النزاعات ي یتضمن أساسا أبعاد عسكریة أمنیة متعلقة بمهام حفظ السلمالحوار المتوسط
ستخباراتي، أبعاد عملیة میدانیة تتمثل في التمارین والتدریبات العسكریة المشتركة مع والإلمعلوماتياوالتنسیق 

. م ما بعد الحرب الباردةدول الحوار، وأبعاد سیاسیة دبلوماسیة تعكس طبیعة المهام الجدیدة للحلف في عال

1997ففي البعد السیاسي للحوار تعتبر مجموعة التعاون المتوسطي التي تم تأسیسها في قمة مدرید 
. الإطار المؤسسي لعقد الاجتماعات على مستوى المستشارین السیاسیین، من أجل تطویر الحوار وتعزیزه

بصورة منتظمة على المستویین 1+ع الناتوحیث یتم عقد اجتماعات التشاور السیاسي التي تأخذ طاب
الدبلوماسي والعملي، وتوفر هذه المناقشات فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضایا المتعلقة 

)1(.بالحالة الأمنیة في المتوسط، والمتعلقة كذلك بتطویر أبعاد التعاون السیاسیة والعملیة للحوار

التي تعقد بشكل 7+، مثل اجتماعات مجلس شمالي الأطلسي 7+كما تأخذ هذه الاجتماعات طابع الناتو
منتظم، حیث تتیح هذه الاجتماعات الفرصة للأمین العام لحلف الناتو لإطلاع سفراء دول الحوار المتوسطي 

لوزراء خارجیة دول الحوار على جدول أعمال الحلف الحالیة، یضاف إلى ذلك أنه تم ولأول مرة عقد اجتماع 
. بمناسبة مرور عشرة سنوات على بدایة الحوار2004المتوسطي في دیسمبر 

زیادة على ذلك تعتبر الزیارات التي یقوم بها مسؤولوا الحلف، كالأمین العام، والأمین العام المساعد 
هداف والأولویات الخاصة للدبلوماسیة العمومیة إلى دول الحوار بهدف تبادل وجهات النظر، وتوضیح الأ

.بكل دولة من بین أشكال العمل الدبلوماسي المندرج في البعد السیاسي للحوار

بالنسبة للطرفین قد انتهت وأصبح من الضروري التساؤل " المجاملات الدبلوماسیة"بدا واضحا أن مرحلة 
یة في المنظومة الأمنیة عن آفاق ومستقبل الحوار المتوسطي، هل یهدف إلى إدماج دول الضفة الجنوب

الأطلسیة؟ هل من الممكن أن یتطور مسار الحوار إلى شراكة فعلیة؟ أم أن التنسیق الأمني بین الطرفین هو 
أقصى ما یمكن أن یبلغه الحوار؟

الإجابة عنها، بإطلاق ما 2004جوان 29و28هذه الأسئلة وغیرها حاولت قمة اسطنبول المنعقدة في 
نبول للتعاون التي تضمنت تحدید لآلیات عمل أكثر مرونة مبنیة على إعطاء دول عرف ب مبادرة اسط

الحوار فرصة للتعامل على أساس التفاضل الذاتي من خلال وضع برامج عمل تستجیب لحاجة كل دولة 
.طرف في الحوار

المشتركة كما أكدت على مجموعة من المبادئ، لاسیما الطابع التعاوني للحوار المستند إلى المنفعة 
والمصالح المشتركة لكل من الناتو ودول المنطقة، ضرورة التركیز على التعاون العملي في المجالات التي 

.، وثیقة صادرة عن منظمة حلف شمال الأطلسي، المرجع نفسه"المتوسطي- الحوار الأطلسي"- 1
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یمكن للناتو أن یفید فیها، وبخاصة في مجال الأمن، والأهم من ذلك أن المبادرة قد دعت إلى تفادي أي سوء 
–لى عضویة الناتو أو مجلس الشراكة الأوربیة فهم حول هذه المبادرة التي لا یقصد منها، لا الانضمام إ

)1(.الأطلسیة أو مبادرة الشراكة من أجل السلام

أهداف المبادرة تشكل استمراریة لمسار الحوار الأطلسي المتوسطي، الهادف أساسا إلى التقلیص من 
سریة، النزاعات وحالة الإرهاب، انتشار أسلحة الدمار الشامل، الهجرة ال(حجم التهدیدات الآتیة من المنطقة 

، زیادة على بعد جدید هو العمل على دعم مسار الإصلاحات السیاسیة، وتشجیع )عدم الاستقرار السیاسي
الدیمقراطیة والحكم الراشد في دول المنطقة، والعمل أیضا على إیجاد حل دائم وعادل للصراع العربي 

. ستقرار في المتوسطالإسرائیلي الذي یعتبر أحد الأسباب الرئیسیة لعدم الا

النظرة " جون فورني"وقد لخص الأمین العام المساعد لمنظمة الحلف الأطلسي للدبلوماسیة العمومیة 
نشیطة "الجدیدة لمسار الحوار  في كونه ینسجم مع الإستراتیجیة الحدیثة للأمن التي ینبغي أن تكون كما قال 

).2"(وشاملة ومتناسقة ومنسقة في مواجهة التحدیات

الأطلسیة- أفاق العلاقات الجزائریة:المبحث الثالث

بالجزائر نظم معهد الدراسات الإستراتیجیة الشاملة ملتقى حول التعاون بین 2005نوفمبر 9و8بتاریخ
سامون من الجزائر ومن قیادة الحلف، الملتقى ، حضره مسؤولون"الحصیلة وآفاق" الجزائر والحلف الأطلسي 

الذي كان فرصة لتقییم حصیلة خمسة سنوات من التعاون العسكري والتنسیق الأمني والاستخبارات، و 
التشاور السیاسي، جاء لمحاولة الإجابة عن أسئلة ملحة تتعلق أساسا بمستقبل الحوار والمستویات التي یمكن 

ن ترتقي علاقات التعاون إلى مستوى الشراكة الحقیقیة؟  وما هو محتوى هذه أن یبلغها، هل من الممكن أ
؟الشراكة

في الواقع الإجابة على هذه التساؤلات تستدعي البحث في الأهداف الحقیقیة والرهانات غبر المعلنة 
والتي تعد المحدد الأساسي لمستقبل العلاقات، فمن الضروري التذكیر بان انفتاح الحلف تجاه دول الضفة 

الإرهاب، الهجرة السریة، (ذه الدولالجنوبیة أملته الطبیعة الجدیدة للتهدیدات التي یتصورها نابعة أساسا من ه
وبالتالي تستدعي مجابهتها تشكیل خط دفاع أولي خار ج حدود أوربا فالسعي إلى تدریب ..) المخدرات،

1 -L’initiative de coopération d’Istanbul, novembre 2004,
http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation-f.htm

، موقع وزارة الخارجیة الجزائیة، "الحلف الأطلسي- الجزائر"-2
http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=05/11/09/0088191
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القوات المسلحة لدول الجنوب لا یصب إلا في خانة تأهیلها لمواجهة هذه التحدیات كذلك الأبعاد السیاسیة 
الإصلاح والدمقرطة وتوسیع قاعدة المشاركة في صنع السیاسات لإستراتیجیة الحلف تركز على مسارات ا

العامة بهدف التخفیف من حدة التوتر الداخلي والتقلیل من احتمالات نشوء الاضطرابات السیاسیة تكون سببا 
.في المزید من الهجرات وتبعث حالة من عدم الاستقرار في المتوسط

طمح إلیها الجزائر یتوقف عند الحدود التي تساهم في لذلك فإن تصور الحلف لمفهوم الشراكة التي ت
تحقیق أهدافه الأمنیة بالأساس، لكن مفهوم الشراكة الفعلیة یبقى مستبعدا لما یشكله ذلك من احتمالات دخول 

.)1(الجزائر في المنظومة الأمنیة الأطلسیة وبالتالي ترتیب التزامات بالنسبة لدول الحلف تجاه أمن الجزائر

ن الأهم الذي یسعى الحلف إلى كسبه من خلال مسار الحوار المتوسطي هو البحث عن مجال والرها
مؤسسي لإدماج الكیان الإسرائیلي في إطارها الإقلیمي، فبعد ستین سنة من إعلان قیام دولة إسرائیل على 

المبرمة مع بعض دول الأراضي الفلسطینیة المحتلة لازالت هذه الدولة رغم مبادرات التسویة و اتفاقات السلام
فالحوار . الجوار تعیش نوعا من العزلة، التي لم تنتهي بإقامة علاقات دبلوماسیة مع بعض الدول العربیة

الأطلسي المتوسطي یشكل حالیا إطارا مناسبا لهذا المسعى، فالجزائر مثلا لم تندمج قبل الیوم في مسار 
. حوارمماثل یجمعها بدولة إسرائیل إلا من خلال هذا ال

بالمقابل تسعى الجزائر في إطار الحوار المتوسطي إلى الاستفادة من التجربة الأطلسیة في میدان 
عصرنة وتحدیث الجیش ومرافقة مسار الاحترافیة، وهي تراهن على ترقیة مستویات التعاون لبلوغ هذا 

دي لأشكال الجریمة المنظمة الهدف، كما أن التنسیق الأمني والاستخبارات في مجال مكافحة الإرهاب والتص
.تعد من بین الرهانات التي تسعى الجزائر لكسبها من خلال تعمیق مسار التعاون

وبحسب السید حلیم عطا االله سفیر الجزائر ببروكسل وممثلها لذا الحلف فإن مستقبل التعاون بین الجزائر 
السیاسیة الجزائریة للحلف الأطلسي كأداة والأطلسي لیس في معزل عن تأثیرات الصورة النمطیة لدى الطبقة 

لتحقیق الهیمنة الأمریكیة، والصورة النمطیة العكسیة لدول الغرب تجاه دول الضفة الجنوبیة كمصدر لكل 
).2(التهدیدات الأمنیة من هجرة، إرهاب، وجریمة منظمة

إطار مسار الحوار یمكن القول بأن علاقات التعاون بین الجزائر وحلف شمال الأطلسي المندرجة في
جنوب، المبنیة في الغالب على - الأطلسي المتوسطي، لم تخرج بعد من الإطار النمطي لعلاقات شمال

.4المرجع نفسه،ص-1
2 -Halimbenattallah, Ambassadeur D’Algérie a Bruxelles, le Quotidien d’Oran, 10 novembre
2005. http://www.algeria-
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والتهدیدات تصورات جاهزة، وتحیزات مسبقة، لكن الحوار یضل قائما، تفرضه ضرورة مواجهة الأخطار 
لحدیث عن ترقیته مستوى الحوار إلى شراكة ددة التي تهدد أمن واستقرار المتوسط، وإن كان من السابق اتعالم

.1حقیقیة، فإنه بالمقابل یمكن التأكید على أهمیة استمرار وجود الحوار في حد ذاته

اذ لا تنوي البلدان الغربیة استخدام المهارات الجزائریة المعروفة والمثمنة في مجال مكافحة الإرهاب 
ا بشكل امثل،وتم الإقرار بالدور المهم الذي اضطلعت وتستفید من خبرتها في وضع حد للصراعات وتسییره

به الجزائر في حل الصراع بین أثیوبیا واریتیریا،وذلك الذي دار بین لیبیا والتشاد حول قطاع اوزو أنها تثمن 
وتشجع الجهود الحالیة التي تبذلها الجزائر لوضع حد للصراع الذي یدور بین الحكومة المركزیة وحركات 

- تمردة في مالي ،كما تثمن السیاسة الأمنیة الجزائریة الجدیدة وتشابكها في القالب الأوربيالطوارق الم
،فهو لا 2الاطلسي بطریقة مختلفة،فهي تثیر المخاوف والتساؤلات حیث بعض الأطراف معارضته لهذا التعاون

،فتقوم بضمان تزویدها یرى في هذا الحوار إلا ذریعة كي تسوي منظمة حلف الناتو أولا مشاكلها الاقتصادیة
بالمواد الأولیة الهامة مثل المحروقات التي تمر عبر دول الضفة الجنوبیة،هذه الأخیرة التي تعد بمثابة حصن 
ضد كل ما یعتبر تهدیدا لأمن دول الشمال،وعلى الرغم من المكانة التي تحتلها الجزائر والدور الذي تضطلع 

ذكره أنفا تبقى الجزائر بلدا هشا وضعیفا،فالأواصر التي تربطها مع به في البحر الأبیض المتوسط والذي تم 
.)3(شركاء الضفة الجنوبیة غیر المناسبة،ما یجعل هامش عملها على الصعید الأمني ضئیلا جهویا

أن بعض الدوائر السیاسیة والعسكریة ترغب أن تطور الجزائر علاقاتها مع إلىحیث تجدر الإشارة
وإسرائیل،ما یعزز سبل التعاون بین الطرفین یرقى إلى مستوى شراكة لى غرار الأردنفأكثر عالحلف أكثر

حلف الشمال الاطلسي مع بلدان أوربا )ppp(أكثر صلابة،بإمكانه لن یقاس إلى البرنامج الذي طبقته منظمة
البلدان أخرى بتشجیع تخلیص وتحریر البحر الأبیض المتوسط من سیطرة الشرقیة وبالمقابل تشید أطراف

التي تمت البحر بأیة صلة،بهدف السماح بتلاحم أفضل بین المتوسطیین،وتبقى فكرة إبرام معاهدة متوسطیة 
للدفاع والأمن محبذة،فقد تكون ایجابیة لإضفاء الاستقرار في المنطقة وتجنب النزاعات وضمان التنمیة 

ة الجدیدة في عالم القطب الواحد،ولیست حیث تتغیر العلاقات بین الدول وتتكیف والحقائق الدولی.للجمیع 
الجزائر بمعزل عن هذه التطورات،فقد أعاد هذا البلد في القرن الحادي والعشرین الاعتبار للأواصر التي 
تربطه مع الولایات المتحدة الأمریكیة وانضم إلى الحوارالمتوسطي التي بادرت به منظمة الناتو كما عزز 

ا التوجه الدبلوماسي الجدید أضافت الجزائر طابعا جدیدا على رؤیتها للأمن علاقته مع أوربا،إضافةإلى هذ
والدفاع الوطنیین لتكیفها والتهدیدات الجدیدة التي لا یمكن حلها محلیابل إقلیمیالأنها ظواهر عابرة للأوطان 

1 -Ibid.p3
،العدد الأوسطمجلة شؤون،"الأفاق والأفاق:الجزائر وقضایا الأمن في حوض المتوسط:"فاطمة الزهراء الفیلالي-2

.161الثاني،ص
164-162ص-المرجع نفسه،ص-3
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لشرعیة ومرتبطة ارتباطا وثیقا فیما بینها،فكان الأمر یتعلق بالجریمة المنظمة أو بالهجرة غیر ا
آوبالإرهاب،وهنا یكمن رهان الجزائر حول الأمن الجماعي في حوض المتوسط ،فالجزائر تحتاج إلى دعم 
سیاسي ولوجستیكي وللمهارات العلمیة والتقنیة لشركائها لان رهانات الاشتراك والتعاون مع الدول 

في مكافحة الإرهاب،إما الحد مواصلة وإتمام عملیتها :سیف ذو حدین یتمثل الأول) أمریكا- أوربا(الغربیة
الثاني فیتمثل في تحدیث جیشها وجعله أكثر احترافیة

لقد كان الجیش الوطني الجزائري الشعبي غیر مؤهل وغیر مدرب على أعمال الشرطة و حرب 
العصابات في المدن و الأحراش، كما كان یفتقد إلى التقنیات و الوسائل الحدیثة في محاربة الإرهاب و 

، إضافة إلى هذا، تبث لدى المحللین العسكریین، أن )عدم توفره على النظارات اللیلیة مثلا(المنظمة الجریمة
أجهزته الاستخباراتیة و المعلوماتیة كانت مخترقة من طرف الإسلامیین وضعیفة في أداءها ووظیفتها ، هذا 

الأركان آنذاك إلى طلب المساعدة التحدي الأمني و التمرد المسلح لفئة مهمة من الشعب للجیش دفع رئاسة 
الأخرى، حتى لا یسقط " الناتو"العاجلة من الدول الغربیة خاصة فرنسا، اسبانیا و ألمانیا ومن بعض دول 

النظام بین أیدي الإسلامیین الذین كانوا عازمین على تحقیق مشروعهم المتمثل في إقامة دولة إسلامیة في 
جاب على الطلب الجزائري في ذلك الوقت، راجع حسب المختصین تلكأ الحلف في الرد بالإی.الجزائر

العسكریین إلى غموض الصورة الحقیقیة للحرب الأهلیة التي كانت دائرة في الجزائر، وضع جعل هذه 
تفكر لا في مساعدة القوات الجزائریة في حربها ضد الإسلامیین، بل في " الناتو"المؤسسة العسكریة الغربیة 

سیناریو الإنقاذ (والطرق الناجعة لإجلاء الرعایا الغربیین من هذه الدولة المغاربیة المنكوبة، السیناریوهات 
وكذلك سبل المحافظة على آبار البترول والغاز في حاسي مسعود و حاسي ) عبر الإنزال البري و الجوي

الأساسیان اللذان كانا هذان هما الهاجسان . الرمل، والمنشآت البترو كیماویة في آرزیو قرب ولایة وهران
یسیطران على إستراتیجیة الحلف الأطلسي أثناء الحرب الأهلیة في الجزائر، مما یفسر تردد ه في نجدة 
جنرالات الجزائر الانقلابیین في حربهم ضد المتشددین الإسلامیین، ویمكن تفسیر هذا الموقف السلبي للغرب 

) الرأي العام العالمي الرافض لسیاسة الانقلابیینكذلك من خلال عناصر كثیرة أخرى نذكر منها ضغط
من جهة و تصاعد درجة المواجهة بین الإسلامیین و العسكر و ما تبعها من ) العودة الى الشرعیة الدستوریة

مجازر و اغتیالات و اختطافات متبادلة بین الجانبین من جهة أخرى، إنها سیاسة الأرض المحروقة التي 
).1(على السلطةانتهجها المتصارعون

1 -http://www.maghress.com/hespress/72432008 - 06 - عبدالرحمن مكاوینشرفیهسبریسیوم 20
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ان الظرفیة الاقتصادیة و السیاسیة الراهنة للجزائر التي عرفت استقرارا نسبیا، ساعدت مؤسستي الأمن 
ومن شراء ترسانة كبیرة من الأسلحة المتطورة المناسبة ) المناهج و التكتیك(والجیش على مراجعة نفسیهما 

وكل ) مروحیات وأسطول بحريدبابات خفیفة و (والمطابقة لآلیات و تقنیات محاربة العنف و الإرهاب 
، التي تساعد على تتبع تحركات )وسائل التصنت و الاستطلاع الإلكترونیة(الوسائل التكنولوجیة الحربیة 

شبكات التمویل ( الجماعات الإسلامیة المسلحة في الجبال و الصحاري و محاصرة شبكاتها في المدن 
أسلحة وذخیرة ( لى انطلاقة صناعة حربیة وطنیة إضافة إ. قبل استئصالها والقضاء علیها)والاستقطاب

.بفضل مساعدات جنوب إفریقیا والبرازیل) وناقلات جنود خفیفة

أثناء هذه الحرب الدامیة بین فئتین متقاتلتین، وجهت الجزائر انتقادا مریرا وحادا لدول الغرب بصفة 
، إن موقف الغرب السلبي و ...ب كفرنساعامة، خاصة تلك التي لم تمدها بالأسلحة المطلوبة لمكافحة الإرها

المتفرج على الحرب الأهلیة الجزائریة طرح في تلك المرحلة عدة تساؤلات ، أولها لماذا ترك الحلف الأطلسي 
الجیش الجزائري یواجه هذه الأحداث المأساویة و هذه المعضلة المعقدة بمفرده؟ هذا هو الشعور والانطباع 

و هذا ما عبر عنه وزیر الدفاع . ول قادة المؤسسة العسكریة الجزائریة آنذاكاللذان كانا سائدان في عق
فعلاقة الحلف الأطلسي بدأت . الجزائري السابق خالد نزار في مذكراته حول طبیعة الحرب الأهلیة في الجزائر

م برنامجا ، تاریخ بدایة برنامج الحوار المتوسطي الذي رس2001تتطور وتتغیر اتجاه الجیش الجزائري منذ 
، انه أول إطار رسمي للتعاون و الشراكة بین الجانبین، تجربة شملت أكثر من "الناتو"متكاملا بین الجزائر و 

مناورات مشتركة، خلیة دائمة لتبادل المعلومات العسكریة و الأمنیة، : نشاط عسكري و معلوماتي700
تابعة للحلف بروما وفي قواعد و مدارس تكوین و تأهیل الضباط الجزائریین في المدرسة العسكریة ال

متخصصة تابعة للحلف الأطلسي المنتشرة في أوروبا و أمریكا، تزوید الجزائر من طرف الأساطیل الغربیة 
المتواجدة قبالة سواحل الجزائر بالمعلومات الإستخباراتیة الملتقطة بین الجماعات المسلحة في الداخل 

ان الاتفاقیات " ف، السید بیرونیرو كلودیو، الذي زار الجزائر مؤخرا فحسب المفوض العام للحل. والخارج
المفاوضات الحالیة بین "وان . 1" هي الآن قید التفعیل و المراجعة" الناتو"الثنائیة الموقعة بین الجزائر و

إن هذه ... الجانبین تسعى إلى الاستفادة من التجربة الجزائریة في میدان مكافحة الإرهاب و الجریمة المنظمة
، حسب الأمین العام للحلف، تظهر معاییر ووسائل إستراتیجیة مختلفة "الشراكة العسكریة و الأمنیة النموذجیة

جاءت بعد هذا التغییر الاستراتیجي في عمل القاعدة " الناتو"فالتجربة الجزائریة مع . تماما عن سابقاتها
لحلف الأطلسي على توقیعه على اتفاقیة التعاون العسكري و ومن جانبه فان إقدام ا. وأهدافها المعلنة والسریة

من وراءها إلى مجابهة القاعدة في " الناتو"الأمني مع الجزائر في صیغتها الجدیدة، لیس مصادفة بل سعى 
البحر الأبیض المتوسط و في الصحراء الكبرى وفي الجزائر ذاتها، إنها حرب مباشرة و مفتوحة هذه المرة 

1 - op-at.p3.
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، لذا أصبح ضروریا على الطرفین المتحالفین تعزیز التعاون و توحید أسالیب و برامج "الناتو"وبین القاعدة
.التصدي لتحدیات القرن، و أهمها الإرهاب العدو المشترك 

، "الناتو"إن تقییم الحلف لدور الجزائر في هذه الحرب العالمیة ضد الإرهاب هو تقییم جید حسب خبراء 
في جنوب البحر الأبیض " الناتو"الجزائریة الدولة الأكثر نشاطا في تعاونها مع الذین یعتبرون الدولة

المتوسط، و قد سجل الحلف الأطلسي هذا الدور الإیجابي للمؤسسة العسكریة الجزائریة و قوات الأمن والدرك 
حید الذي زار القیادة ان الرئیس بوتفلیقة هو القائد العربي الو . أثناء زیارة الرئیس الجزائري لمقره ببروكسیل

العامة للحلف و تفقد منشآتها، حیث شكر هذه المنظمة العسكریة العالمیة على مجهوداتها وتعاونها مع 
". إننا نواجه نفس الخطر وان امن أوروبا من امن الدول المتوسطیة"الجزائر في محاربة آفة الإرهاب قائلا 

ي غیر خطابه و لهجته الموجهین الى الحلف، فلم یعد وحیدا مباشرة بعد هذه الزیارة، نرى ان الجیش الجزائر 
في ساحة المعركة كما كان الحال سابقا، بل بدأ یعترف مؤخرا وجهرا انه لم یقض على الإرهاب بصفة 

القاعدة في " شاملة، و انه یبقى دائما في حاجة ماسة إلى مساعدات متطورة من الحلف للقضاء على خلایا 
.التي لازال نشاطها یحدث فزعا و فتكا كبیرین" المغرب الإسلامي

، هو أن تعزیز علاقات التعاون بین الجزائر و الحلف مثلما فعلت "الناتو"أمر آخر یؤكد علیه خبراء 
مصر والأردن و موریتانیا و إسرائیل، یهدف بصفة غیر مباشرة إلى التطبیع مع إسرائیل، العضو المشارك 

لحلة الوضع السیاسي الجامد و المتوتر بین بلدین تجمعها علاقات تعاون مع ، والى ح"الناتو"والفاعل في 
في منطقة المغرب العربي الهامة استراتیجیا للغرب، عن طریق تفعیل نظریة الأمن الجماعي والحرب " الناتو"

الشاملة ضد القاعدة في الضفة الجنوبیة للمتوسط، إنه التزام و ضغط سیاسي و عسكري قد یفرض نفسه
على أطراف النزاع المغرب والجزائر، فهذه إشكالیة لا تناسب ولا تخدم في الوقت الراهن استراتیجیات الحلف 

في التصدي للإرهاب الذي أصبح منتشرا في شمال إفریقیا بأكمله

تبقى هناك، نقط أخرى عالقة في تعاون الحلف مع الجزائر، نقط لم تجد طریقها إلى الحل إلى حد الآن، 
كوریا - إیران(لا زال یشك في علاقات الجزائر مع بعض الدول المصنفة في خانة الدول المارقة " اتوفالن"

إشكال آخر یؤكد هذه الشكوك، یكمن في النظرة السلبیة للحلف من تراجع مسألة ). فنزویلا- كوبا-الشمالیة
إلى المستوى المطلوب في هذا الدیمقراطیة، و حقوق الإنسان و الحكامة الرشیدة في الجزائر، والتي لم تصل 

)1.(البلد العربي

كما . فان الحلف أكد متابعته وبیقظة شدیدة للمشروع النووي الجزائري، ودور إیران و باكستان في ذلك
نبه القیادة العسكریة الجزائریة إلى النقائص الكثیرة في الأمور التقنیة وفي البیداغوجیة العسكریة المعتمدة 

1 - ap-at.p4.5 .
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، والتي لاحظها خبراء الحلف أثناء المناورات المشتركة او دورات التكوین للضباط الجزائریین حالیا في الجزائر
والمتجسدة في عدم مطابقة المناهج العسكریة والأسلحة الجزائریة مع ما هو متوفر لدى الحلف الأطلسي من 

السیاسي بما یعجل في برامج و أسلحة متطورة،وتسعى لأن یكون إطارا شفافا للتعاون الأمني والدفاعي و 
تحقیق الشراكة السیاسیة والأمنیة التي دعت إلیها توصیات قمة الناتو التي انعقدت في اسطنبول في یونیو 

ومن بعدها اللقاءات الفعلیة لمجموعة التعاون المتوسطي بین الناتو والدول السبع الأعضاء في بدایة 2004
لوزراء خارجیة دول الحلف مع البلدان المتوسطیة التي دیسمبر في بروكسل8نوفمبر، وتوصیات اجتماع 

تسعى جمیعها إلى التعجیل بتوسیع نطاق عملیات مكافحة الإرهاب إلى حوض البحر المتوسط وتدعیم 
.التنسیق والتعاون مع الدول المحیطة من بینها الجزائر
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:  خلاصة الفصل

:ویمكن استخلاص النتائج التالیة

تعتبر المنطقة المتوسطیة الجنوبیة غیر مستقرة لسوء الأوضاع الاقتصادیة، الاجتماعیة،السیاسیة، مما 
كالإرهاب و الجریمة المنظمة و الهجرة غیر الشرعیة كلها أسباب جعلت المنظمة محل : ظواهر جدیدةدفع

ة المغرب العربي ،منطقة إستراتیجیة تنافس و اتفاق بین الولایات المتحدة  و الاتحاد الأوربي فمثال ذلك منطق
تضم مصادر الطاقة إضافة إلى الموقع الهام جعلها تلقى اهتمام متزاید من القوى الكبرى من خلال سیاسة 
یتم تعزیز الاستقرار و السلام و الأمن أو ما یعرف بحلة الأصدقاء أو الجیران و تقوم على اعتقاد حیوي 

.و دعم الاستقرار لجیرانه بالنسبة لمصالح الاتحاد الأوربي 

فالهدف من سیاسة الجوار الأوربیة هو العودة بالصالح العام من عملیة توسیع الإتحاد الأوربي،وإشراك 
البلدان المعنیة بهذه السیاسة،ثم تصور سیاسة الجوار في المقام الأول من أجل توفیر إطار شراكة معزز من 

.دیدة بین الإتحاد الأوربي الموسع وجیرانهالبلدان المجاورة وذلك لمنع بروز حدود ج



الخـاتمـة
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:ةـــــالخاتم

:ففي نهایة الدراسة نكون قد تطرقنا إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها

مفهوم التنسیق باعتباره یقوم على الانسجام والجهد والدقة في الوقت وذلك بوضع برنامج بهدف تحقیق یقوم- 
أهداف رئیسیة،ویشترك مع مجموعة من المفاهیم ذات الصلة به من بینها التعاون الذي یتماشى مع التنسیق 

والتكاثف من أجل حل حیث یمتلكان مصالح موحدة یستخدمان لتحقیق مصالح مشتركة مع ضمان الترابط
المسائل الدولیة وأیضا التكامل یتشارك معه وفي المقابل التحالف وعلاقته بالتنسیق یرتكز على برنامج واضح 

الأولویة لنهج مرنة للتنسیق تتیح تقریب الرؤى والتوجهات وتوحید مواقف،فهو یعطي وإیجادآلیاتالمعالم 
الخارجیة وبین الاستثمار السلیمعكاسات المؤثراتسیاسة اقتصادیة كفیلة بخلق التوازن بین ان

فیما یخص الأمن والاستقرار في المنطقة المتوسطیة قد أثرت وبشكل واسع في تعمیق الحوارات النظریة - 
حول ماهیة الأمن ومفاهیمه والعوامل المساهمة في ذلك بین دول المنطقة ومن جهة أخرى تم فتح المجال 

رتیبات أمنیة وعسكریة مع هذه الح من جهة أخرى،ومحاولة إیجاد تلمصأمام معرفة التهدیدات وا
قارات 3وفي المقابل نجد أهمیة المنطقة المتوسطیة الجغرافیة بالنسبة لموقعها باعتبارها تتوسط المتغیرات،

كذلك هي معبر یصل المحیط الهندي بالأطلسي،بالإضافة إلى أنها الشریان الحیوي للتجارة الدولیة،إذ یشكل 
بحر الأبیض المتوسط على معطى جیوسیاسي وتمثل بذلك رهانا استراتیجیا بحكم میزاتها،أیضا امتلاك ال

ثروات اقتصادیة حیویة فیما یخص الغاز والنفط وأیضا یعتبر معبر رئیسي للسفن في حاملات النفط 
.والأنابیب النفطیة والغازیة إلى دول أوربا وأمریكا

تشهد منطقة البحر الأبیض المتوسط والشرق الأوسط تغییرا غیر مسبوق إذ یلتزم حلف الناتو بتعزیز - 
قات الشراكة وتطویرها مع دول المنطقة التي تواجه معها تحدیات أمنیة مشتركة وتتشارك معها نفس علا

أهداف السلام والأمن والاستقرار فالحلف یدعم تطلعات نفس أهداف السلام والأمن والاستقرار،فالحلف یدعم 
هي القیم التي یقوم علیها سیادة القانون و - تطلعات شعوب المنطقة بتحقیق الدیمقراطیة والحریة الفردیة

نجد أن مشكلة فالمنطقة تعاني من مجموعة من العوائق نحو بناء نظام أمني شامل في المنطقة .الحلف
التي فهي لا تمهد لوجود نظرة موحدة حول التهدیدات"دراكها والتعامل والتعاطي معهانشأتها وإ "المفاهیم 

ام أمني ما،فإن عملیات الإقصاء أو الإدراج التي تشوبتفق الفواعل على نظتواجهها المنطقة،فحتى وإن ا
بعاد الطرف الجنوبي في تحدید ورصد مفهوم التهدیدات الأمنیة الإقلیمیة العلاقات في المنطقة والمتعلق بإ

وكذلك التعامل مع مفاهیم وظواهر لیست موجودة في المنطقة غیر أنها تعتبر كرد فعل استباقي لقوى خارج 
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ما یجعل التفاهم والاتفاق حول المفاهیم والتحدیات الأمنیة أمر مستبعد في الوقت الحالي بالنظر المنطقة هذا 
).1(إلى التخلف الذي یعانیه الجنوب في الهندسة الأمنیة وبناء مقاربات متعلقة بالمنطقة

لمغرب تكاد المبادرات المطروحة في الفضاء المتوسطي تجمع على قائمة التهدیدات التي مصدرها ا- 
العربي،فهي تهدیدات ترى أوربا بأنها تحدیات لها على المستوى الأمني یجدر الاهتمام بها بإشراك الأطراف 
المصدرة لها في حوارات ومبادرات ،حیث یعتبر مشروع برشلونة والشراكة وغیرها كان لها الفضل في ظهور 

تلاف المنظور الاستراتیجي لحوض البحر المتوسطیة فبالرغم من اخ- الاتحاد المتوسطي والحوارات الغربیة
الأبیض المتوسط بین أوربا والولایات المتحدة الأمریكیة ورغم أهمیة في تقسیم المهام الإستراتیجیة والأمنیة 
بین الطرفین في المنطقة،إلا أن الطرفین حالیا یحرصان على تغلیب هامش التقاطع والتكامل ولو بصورة 

م لتفادي الصدام بینهما،خاصة بالنسبة للطرف الأوربي الذي یشتكي من غیاب ضمنیة في أغلب مناطق العال
فالبیئة الأمنیة في المتوسط تتمیز بالتفاوت الصارخ بین . إستراتیجیة أمنیة مشتركة على غرار كتلة اقتصادیة

د الأوربي ولا الشمالیة مكونة من بلدان جنوب أوربا للقوس اللاتیني ترى مستقبلها في مؤسسة الإتحا"الضفتین
تعرف مشاكل أمن فیما بینها، وهي دول متفوقة عسكریا،والحلف الأطلسي في الضفة الجنوبیة المكونة من 

مكانتها العسكریة محدودة ما جعل منطقة المتوسط دائرة نفوذ وابلدان عربیة منقسمة مشتتة وهي منكشفة
.أوروأطلسیة 

اهتمام الناتو بالمنطقة المتوسطیة یرمي إلى إقامة علاقات أمنیة وعسكریة مع دول جنوب المتوسط إن - 
لاحتواء التهدیدات والمخاطر الأمنیة الآتیة،فأمریكا وضعت مشاریعها للتوسع نحو الجنوب والهدف منه 

ي ظرف زمني قصیر نسبیا الإصرار على إفشال مشاریع الإتحاد الأوربي في المنطقة ،فهذه الأخیرة انتقلت ف
من مناخ الإدراك المتبادل للتهدید والحشد العسكري الاوروأطلسي في المتوسط إلى إقامة أطر للتعاون 

الأمنیة والإقلیمیة، فمن خلال الحوار المتوسطي للحلف الاطلسي یساهم في توظیف والتشاور في المسائل 
قیق وأرب أخرى لا علاقة لها بالعمران الأمني في الجزائر والدول العربیة الأخرى لخدمة المصالح وتح

.المتوسط،ومن جهة أخرى المساهمة في مكافحة الإرهاب

فالحوارات الأمنیة التي عرفتها المنطقة منذ نهایة الحرب الباردة كانت عبارة عن نقاشات وحوارات بین -- 
مجموعة من الفواعل الرسمیة وغیر الرسمیة ذات طبیعة دولاتیة وأخرى

أطروحة،"الواقع الأمني في منطقة المتوسط دراسة الرؤى المتضاربة بین ضفتي المتوسط من منظور بنائي"عزیز نوري ،-1
.258ص.2012الحقوق والعلوم السیاسیة،سنة ،قسم العلوم السیاسیة ،كلیة - باتنة-الحاج لخضر:،جامعةماجستیر
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فعدم انتماء الأطراف على ضفتي المتوسط إلى نظام أمني واحد بالرغم من مواجهتهم لنفس التحدیات -- 
والمخاطر صعب من الاتفاق حول نظام تعاون دفاعي في المتوسط زما زاد من فجوة شكوك دول جنوب 

ء الأزمات من دون المتوسط غیاب الاتفاق حول نوایا وأهداف الدول الأوربیة بإنشاء قوتي الدفاع و احتوا
استشارة دول الجنوب الذي كان تفسیرهم الوحید لهذا الإقصاء هو إمكانیة لجوء شركاء الحوار الشمالیین إلى 

) .2(استعمال القوة لانجاز أهدافهم وحمایة مصالحهم الأمنیة

متكاملة قد تؤدي إلى فهناك رؤیة مشتركة بین الجزائر والناتو انتهت بالتوقیع على اتفاقیة أمنیة مشتركة -
فتح الجغرافیا الجزائریة أمام القوات الأطلسیة فیما لو تطورت الأوضاع الأمنیة بشكل سلبي في 

إذ .الأطلسي الهدف منه استقرار الجبهة المقابلة للجناح الجنوبي للحلف–،فالتحالف الأمني الجزائري الجزائر
الاهتمام :منافسین آخرین ویتضح ذلك من خلال لا تعتبر الحلف الحاجز الوحید في المنطقة بل هناك 

بل من الإتحاد الأوربي وتمثل ذلك في بدایة وبصفة عامة بالمنطقة المتوسطیة لیس فقط مع الناتو بالجزائر 
فالنظرة .5+5الشراكة من خلال مبادرة برشلونة التي فتحت المجال أمام الشراكة الاورومتوسطیة ومنها حوار 

فهي مرتبطة بالمنطقة ،فالتهدیدات التي تواجه 2001سبتمبر 11لمتوسطیة بعد أحداث الغربیة للمنطقة ا
الإتحاد الأوربي من إرهاب وجریمة منظمة وانتشار أسلحة الدمار الشامل والصراعات الإقلیمیة والهجرة غیر 

- مدنوالشرعیة،وحددت أسالیب التصدي لها في التعاون الدولي لأجل مكافحة الإرهاب عبر مقاربة 
عسكریة،وبناء الأمن الأمن الجواري عبر تقویة التعاون العسكري مع دول الجوار الأوربیة خاصة الجنوب 

).3(المتوسطیة

فالاهتمام الأوربي الأمریكي بالمنطقة المتوسطیة له انعكاسات أمنیة على الدول المتوسطیة التي تسعى كل - 
.منیة لذلك من الضروري توسیع الفضاء المتوسطيمنهما إلى احتوائها من أجل تحقیق الحاجیات الأ

الحوار :دراسة حالة :سلم القوة/القوة/بناء المبادرات الأمنیة في البحر الأبیض المتوسط بین ثلاثیة الأمن"زاوي رابح،- -2
تیزي وزو،مدرسة الدكتوراه في القانون والعلاقات - مولود معمري:،جامعةالماجستیرأطروحةالمتوسطي،- الأطلسي

.176،177،ص ،ص2014سنةسیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ال
أمنة في عالم أفضل،تمت تحت عنوان أوربا " خفیر سولانا"تقریر مقدم من قبل الممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة الأوربیة -3

.  2003مناقشته في اجتماع المجلس الأوربي في دیسمبر 
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:1949معاهدة حلف شمال الأطلسي واشنطن

ي سلام مع یمانها بأهدافها ومبادئ الأمم المتحدة ورغبتها في العیش فإالمعاهدة تؤكد أطراف
.كافة الشعوب والحكومات

حمایة الحریات والتراث والحضارة المشتركة لشعوبها،والقائمة على صرارها على إوتؤكد الأطراف 
مبادئ الدیمقراطیة والحریة الفردیة وحكم القانون،كما تسعى لترسیخ الاستقرار والرفاهیة لمنطقة 
شمال الأطلسي،وتصر على توحید جهودها من أجل الدفاع الجماعي والحفاظ على السلام 

.اهدة حلف شمال الأطلسيوالأمن لذا فإنها توافق على مع

:البند الأول

تتعهد الأطراف ،كما جاء في میثاق الأمم المتحدة بتسویة أیة نزاعات دولیة تكون أطرافا فیها 
بوسائل سلمیة بحیث لا یتعرض السلام والأمن والعدالة الدولیة للخطر،وكذلك تجنب اللجوء 

.صورة لا تتفق مع أهداف الأمم المتحدةللتهدید باستخدام القوة في علاقاتها الدولیة بأیة 

:البند الثاني

سوف تسهم الأطراف في مزید من التنمیة في العلاقات الدولیة السلمیة،وذلك بتدعیم مؤسساتها 
الحرة وتحقیق فهم أفضل للمبادئ التي تقوم علیها هذه المؤسسات،وبتشجیع الظروف التي تتیح 

الخلافات في سیاستها الاقتصادیة والدولیة وتشجیع الاستقرار والرفاهیة وسوف تسعى لإنهاء
.التعاون الاقتصادي فیما بینها

:البند الثالث

من أجل تحقیق أهداف هذه المعاهدة بفعالیة سوف تبقى الأطراف بشكل منفصل أو مشترك أو 
عن طریق الاعتماد الذاتي أو التعاون المشترك المستمر أو الفعال،على قراراتها الفردیة 

.لجماعیة لمقاومة الهجوم المسلحوا
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:البند الرابع

أو الاستقلال - تهدید للسیادة- سوف تتشاور الأطراف فیما بینها حینما یكون هناك رأي أي منها
.السیاسي أو الأمني لأي منها

:البند الخامس

تتفق الأطراف على أن أي هجوم مسلح ضد أي منها في أوربا أو أمریكا الشمالیة سوف یعتبر 
هجوما علیها جمیعا،وبالتالي فإننا نتفق على أنه في حالة حدوث مثل هذا الهجوم فإن كلا منها 

من میثاق الأمم المتحدة 51وفقا للبند- تطبیق للحق الفردي والجماعي في الدفاع عن الذات–
تخاذ إجراء منفرد أو بالتنسیق مع الأطراف التي تتعرض للهجوم،وذلك بتساعد الطرف أو اسوف

الأطراف الأخرى بالصورة التي تراها ضروریة،بما في ذلك استخدام القوة المسلحة من أجل 
جراءات التي تتخذ في هذا الإطار وكل الإ.ال الأطلسي والحفاظ علیهااستعادة أمن منطقة شم

یغها على الفور لمجلس الأمن،ومثال هذه الإجراءات سوف تنتهي باتخاذ مجلس سوف یتم تبل
.الأمن الإجراءات الضروریة لاستعادة السلم والأمن الدولیین والحفاظ علیهما

:البند السادس

لتحقیق البند الخامس،فإن الهجوم المسلح على طرف أو أكثر یتضمن هجوما مسلحا على 
دارات الجزائریة التابعة لفرنسا أو الشمالیة أو الإربا أو أمریكا أراضي أي من الأطراف في أو 

الأراضي التركیة،أو الجزر تحت حكم أي من الأطراف في منطقة الشمال الأطلسي أو في مدار 
السرطان،وعلى القوات أو السفن أو الطائرات الخاصة بأي من الأطراف داخل أراضیها أو في 

معاهدة،أو في حوض البحر الأبیض المتوسط،أو منطقة الشمال التاریخ الذي بدأ فیه سریان ال
.الأطلسي شرق مدار السرطان

:البند السابع

تؤثر،ولا یمكن أن تفسر بأنها ستؤثر بأي شكل من الأشكال على الحقوق إن المعاهدة  لا
والالتزامات في میثاق الأطراف الأعضاء في الأمم المتحدة أو على الحقوق والالتزامات في 
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میثاق الأطراف الأعضاء في الأمم المتحدة أو على المسؤولیة الأولیة لمجلس الأمن في الحفاظ 
.ینعلى السلم والأمن الدولی

:البند الثامن

یعلن كل طرف أیا من الارتباطات الدولیة الحالیة أیا من الأطراف الأخرى أو بأیة دولة ثالثة لا 
.تتعارض مع بنود هذه المعاهدة،كما یتعهد بأن لا یتورط في أي ارتباطات دولیة تعارض معها

:البند التاسع

ممثلا فیه،وذلك لدراسة الأمور المتعلقة بتطبیق هذه تشكل الأطراف مجلسا،یكون كل منها 
المعاهدة،وسوف یكون المجلس منظما بشكل یمكنه من الاجتماع الفوري في أي وقت،وسوف 
یقیم المجلس أجهزة فرعیة كما تقتضي الضرورة وبصفة خاصة،سوف ینشئ على الفور لجنة 

".5"و"3"لبندین دفاعیة تتولى مهمته التوصیة بالإجراءات الخاصة بتطبیق ا

: البند العاشر

أن تدعو أیة دولة أوربیة أخرى تكون في وضع یتیح لها تدعیم الآراءجماع إتستطیع الأطراف ب
نضمام إلى هذه الأمن لمنطقة الشمال الأطلسي الامبادئ المعاهدة والمساهمة في تحقیق

المعاهدة وذلك بإیداع المعاهدة ،وأیة دولة یتم دعوتها على هذا النحو قد تصبح طرفا في 
مستندات انضمامها لدى حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة،وسوف تبلغ الولایات المتحدة 

.الأمریكیة كل الأطراف بتلك المستندات

:البند الحادي عشر

سوف یتم التصدیق على هذه المعاهدة ویتم تنفیذ شروطها من جانب الأطراف بما یتفق مع 
مستندات التصدیق في أسرع وقت ممكن لدى الحكومة وسوف یتم إیداعأنظمتها الدستوریة 

الأمریكیة والتي ستبلغ بدورها كل الأطراف الموقعة بما أودع لدیها وسوف تدخل المعاهدة  حیز 
لموقعین،بما فیها تصدیق یداع تصدیق أغلبیة اإین الدول التي صدقت علیها بمجرد التنفیذ فیما ب
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لكسمبورغ وهولندا وألمانیا المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة وسوف یبدأ بلجیكا وكندا وفرنسا و 
.من التاریخ الذي سیتم فیه إیداع تصدیقهاسریانها بالنسبة للدول الأخرى ابتداء

:البند الثاني عشر

بعد عشرة سنوات من سریان المعاهدة أو أي وقت بعد ذلك،سوف تتشاور الأطراف،إذا طلب 
أحدها ذلك بهدف مراجعة المعاهدة،مع الوضع في الاعتبار للعوامل التي تؤثر حینئذ على السلام 

الترتیبات الدولیة والإقلیمیة بناء على والأمن في منطقة الشمال الأطلسي،بما في ذلك تطور 
.الأمم المتحدة،وذلك من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدولیینمیثاق 

:البند الثالث عشر

عاما،یصبح من حق أي طرف أن یتخلى عن عضویته،وذلك بعد بعد سریان المعاهدة بعشرین
عام من تسلیم هذا القرار لحكومة الولایات المتحدة الأمریكیة التي ستبلغ بدورها الأطراف الأخرى 

.من هذا النوعبكل بلاغ 

: البند الرابع عشر

هذه المعاهدة التي سیعتبر كل من نصیبها الإنجلیزي والفرنسي صحیحا،سوف یتم إیداعها في 
أرشیف الولایات المتحدة ،وسوف یبعث بنسخ معتمدة من هذه المعاهدة إلى الحكومات الأخرى 

.الموقعة علیها

مركز الدراسات :الأطلنطي ،مهام جدیدة في بیئة أمنیة مغایرة،القاهرة عماد جاد،الحلف:المصدر
.1998السیاسیة والإستراتیجیة ،
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هذا الشكل یبین خریطة البحر الأبیض المتوسط

Sources: kenana online.com
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هذا الشكل یبین خریطة الأهمیة الجیواستراتجیة

Sources :ar.wikipedia.org
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تصریح وزیرة الدفاع الفرنسیة السابقة في لقاء الجزائر

5+5لمنتدى 2004

DECLARATION DE MICHELE ALLIOT-MARIE
(ALGER, LE 17 JUILLET 2004)

"Comment faire face ensemble aux crises d’aujourd’hui ?"
Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi une très grande joie d’être aujourd’hui à Alger pour
dialoguer avec
vous sur les questions de sécurité. Il s’agit pour nous tous d’une
préoccupation prioritaire
que nous devons traiter ensemble.
La France et l’Algérie ont une longue histoire commune, faite de
réalisations
communes, faite aussi d’épreuves partagées. Je pense aux milliers
d’Algériens qui ont au
cours du XXème siècle sacrifié leur vie pour la France, pour sa liberté et
pour son honneur.
Cette année, alors que nous commémorons le 60ème anniversaire de la
libération de la
France, je voudrais solennellement rendre hommage du fond du cœur à
tous ceux qui dans
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ce pays nous ont aidés à l’heure des épreuves. Nous avons à leur
égard et à l’égard de leurs
familles un devoir de reconnaissance. Notre histoire commune a connu
également des
moments difficiles. Des cicatrices existent encore. Le moment est venu,
je crois, non pas
d’oublier mais de tourner la page, d’inscrire notre relation résolument
dans l’avenir.
La sécurité constitue pour tout Etat sa première priorité : Sans sécurité il
n’y a pas de
développement économique ni de progrès social. Aujourd’hui les
menaces contre la
sécurité relèvent du terrorisme, des crises régionales, mais aussi de
certains grands défis
collectifs. Le terrorisme : Pour certains pays c’est une nouveauté
douloureuse. Pour
l’Algérie, dont tant de fils en ont été les victimes, mais aussi pour la
France, c’est hélas une
tragédie dont nous avons l’expérience depuis des années.
Le phénomène terroriste change. Autrefois il visait des personnalités.
Aujourd’hui, il
s’attaque à la population. Certains pays sont peut-être plus visés que
d’autres. Mais les
attentats à Casablanca, Karachi, La Ghriba, Bali et Madrid en avril
dernier montrent
qu’aucun Etat n’est totalement à l’abri. Nous sommes tous concernés.
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Le risque représenté
par ces actes est d’autant plus grand que l’hypothèse d’emploi d’armes
chimiques,
biologiques ou radiologiques ne peut être écartée. Nous ne pouvons pas
rester inertes face
à ce risque.
Les crises régionales constituent une autre menace à notre sécurité : La
fin du conflit
Est-Ouest a fait remonter à la surface toute une série de différends de
moindre intensité ou
latents. Aujourd’hui on a le sentiment d’une multiplication de crises
régionales qui
menacent la stabilité du monde. Ces crises déplacent des populations.
Elles interdisent tout
développement car les investisseurs ne vont pas dans les régions
troublées.
On voit aussi se développer le phénomène d’Etats en faillite qui
constituent une
véritable menace à notre sécurité collective. En effet, lorsque les Etats
ne sont plus en
mesure d’administrer des territoires, ce sont des structures alternatives
qui se mettent en
place : seigneurs de la guerre, chefs de bande, associations
prétendument caritatives Des
"zones grises" apparaissent, où la règle de droit disparaît au profit de la
loi de la jungle. Ce
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phénomène est apparu en Somalie et en Afghanistan. Il s’est propagé
notamment en
Afrique et menace à vos frontières, en particulier la région sahélo-
saharienne. Sur le
continent européen même, certaines zones - je pense aux Balkans - ne
sont plus tout à fait
contrôlées par les autorités. Ce délitement des Etats a pour corollaire le
développement de
trafics en tous genres, de drogue et d’armes, qui menacent notre
sécurité.
Les grands défis collectifs : Enfin, nous ne pouvons ignorer les grands
défis collectifs
que constituent notamment les problèmes de l’eau, de l’environnement
et de la santé. La
maîtrise de l’eau et d’autres ressources rares est et sera, si rien n’est
fait, à la source de
conflits qui menacent notre sécurité. Les épidémies et pandémies -
comme le Sida peuvent hypothéquer l’avenir de régions entières,
comme on le voit dans de larges zones
du continent africain.
Bref, nous sommes les uns et les autres confrontés aux même
menaces. Pour autant,
serons-nous capables d’y faire face de concert ? Nos pays doivent
ensemble trouver les
moyens d’agir : Quels peuvent être ces moyens ? La force suffit-elle ?
Le rétablissement
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d’un sentiment de justice est-il possible ? L’action collective n’est-elle
pas la solution ?
Pouvons-nous résoudre les problèmes par la force ? Confronté à une
menace, la tentation
est forte de vouloir résoudre les problèmes par les armes. L’utilisation
de la force est
parfois nécessaire, quand l’objectif politique est clair, la cause juste et
reconnue comme
telle par le peuple. Mais elle peut être très contre-productive dans le
cas contraire.
Algériens et Français, nous qui sommes les héritiers de vieilles
civilisations, nous
savons que toute action doit respecter les réalités socio-culturelles des
pays concernés. Et
toute action se mesure par rapport à des valeurs. En commun nous
partageons une même
aspiration à la justice. Tous les peuples la partagent. L’histoire de nos
pays le montre : Il ne
peut pas y avoir de stabilité sans justice. Le rétablissement d’un
sentiment de justice est-il
possible ?
Aujourd’hui, lorsque l’on veut traiter le problème du terrorisme, il faut
s’attaquer
fermement à ses manifestations. Mais il faut aussi s’attaquer à ses
causes. Or, dans la
plupart des cas, il y a à l’origine un sentiment de révolte face à
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l’injustice. Ceux qui
pensent qu’ils ne peuvent pas être entendus, qu’il existe une politique
de "deux poids deux mesures", que seule la violence parvient à changer
les choses, peuvent être conduits à
des actes insensés.
Nous devons donc veiller à régler les crises régionales qui ont souvent
pour origine
ces sentiments de frustration : la crise israélo-palestinienne bien sûr,
qui enflamme les
esprits depuis des dizaines d’années ; mais aussi celle d’Irak et les
nombreuses crises en
Afrique.
Nous devons faire en sorte que la globalisation qui doit être un
enrichissement pour la
collectivité n’aboutisse pas à de nouvelles exclusions économiques et
sociales. L’Algérie et
la France doivent donc agir de concert dans les instances
internationales pour faire
prévaloir cette préoccupation de justice sans laquelle les conflits
l’emporteront. L’action
collective est devenue une nécessité : Les opérations unilatéralistes ont
montré leurs
limites, l’actualité le prouve. Face aux menaces globales, il faut une
réponse globale.
L’ONU est seule détentrice de la légitimité internationale. C’est donc
dans ce cadre que
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nous devons agir.
Il est impératif de rétablir une norme internationale incontestée pour
réguler le monde
multipolaire en voie d’émergence. Mais pour que l’action du Conseil de
sécurité des
Nations unies ne soit pas contestée, il faut actualiser sa composition et
donner à cette
instance les moyens d’appliquer les résolutions adoptées. Nous devons
donc appuyer les
efforts du Secrétaire général de l’ONU en ce sens. Nous devons aussi
prendre en compte
les nouvelles réalités du monde multipolaire : la montée en puissance
de la Chine et de
l’Inde, l’affirmation de l’Union européenne, le rétablissement de la
Russie, le
développement du Brésil et de l’Afrique du Sud. Ces différents pôles
sont à la fois
partenaires et en compétition. Il faut trouver un nouveau mode de
gestion qui respecte les
spécificités tout en évitant l’anarchie et les conflits.
Là précisément, l’Algérie et la France ont un message à faire passer :
celui de la
transcendance des divergences passées par une coopération
exemplaire.
Dans la région méditerranéenne, l’Algérie et la France doivent être des
modèles de
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coopération en faveur de la stabilité et du développement. Nous devons
travailler ensemble
pour combattre le terrorisme. Nous devons de concert encourager les
initiatives pour
mettre un terme aux conflits qui ensanglantent notre région et
hypothèquent son avenir.
Nous devons enfin entraîner nos partenaires européens, arabes
etarabes et africains dans la mise en
oeuvre de projets de coopération indispensables au développement
harmonieux de cette
partie du monde. L’an dernier, le président Bouteflika et le président
Chirac ont décidé
d’écrire une page d’exception. Mettons-la en oeuvre au profit de nos
peuples et de la
stabilité en Méditerranée !/.

، اطرحة ماجستار "5+5ى الحوار الاورو متوسطي من برشلونة الى منتد" ،برد رتیبة:المصدر
، قسم العلوم السیاسیة ـ،كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، - بن یوسف بن خدة–جامعة الجزائر 

.2009سنة 
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یبین البلدان الشریكة في سیاسة الجوار الاوربیة وعلاقاتها التعاقدیة مع : هذا ألشكل
الاتحاد الاوربي

-source :http :ec.europa//world/emp/index-en.htm.consulted on 16 june2009.

التبيء من قبل الدول 
الشریكة

التبيء من طرف 
الاتحاد الاوربي

خطة العمل المنبثقة 
عن سیاسة الحوار

التقریر عن البلد 
الشریك في سیاسة 

الجوار

دخول العلاقات 
التعاقدیة مع 

المفوضیة حیز التنفیذ

الدول الشریكة في 
سیاسة الجوار

–اتفاقیة الشراكة 
2005سبتمبر 

الجزائر

الاتفاق بشكل كبیر 
2006خریف

2004مارس –اتفاقیة الشراكة 
2004جوان 

مصر

2005-04-11 2005-02-21 2004الاتفاق نھایة  2004ماي  اتفاقیة الشراكة-جوان 
2000

اسرائیل

2005-01-11
2005-06-02

2005-02-21 2004الاتفاق نھایة  2004ماي 2002اتفاقیة شراكة- الاردن

تحت التنفیذ 2006-10-17 الاتفاق في 
2006خریف

2005مارس –اتفاقیة شراكة 
2006افریل

لبنان

لیبیا

2005-05-04 2005-02-21 2004الاتفاق نھایة  2004ماي اتفاقیة شراكة مرحلیة 
1997في جویلیة

المغرب

سوریا

2005-07-04 2005-02-21 2004الاتفاق نھایة  2004ماي  اتفاقیة شراكة في 
1998مارس

تونس
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قائمة المراجع

:المراجع باللغة العربیة

:الكتب

دار ،"التغیرات في النظام الدولي وأثره على الأمن القومي العربي"أبو لبدي نظمي،-
.2001الكندي،عمان،الأردن،سنة

دراسة في الرهانات :بعد نهایة الحرب الباردة حوض البحر الأبیض المتوسط "بخوش مصطفى،- 
.ت.القاهرة،مصر،د:،دار الفجر للنشر والتوزیع"والأهداف

.2008للنشر ،بوزریعة،سنة:،دار الجزائر3،ط"التكامل في العلاقات الدولیة"،بوقارة حسین- 
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:الملخص
ــــــــه للانتقــــــــال مــــــــن مرحلــــــــة لأخــــــــرى و ضــــــــمان نجــــــــاح عملیــــــــة  ــــــــق اغلــــــــب الوحــــــــدات الدولیــــــــة أن تتف
الانتقــــــــــــال لابـــــــــــــد مـــــــــــــن تنســـــــــــــیق مقـــــــــــــنن و محكم؛فتعــــــــــــدد القضـــــــــــــایا و المشـــــــــــــكلات الأمنیـــــــــــــة منهـــــــــــــا 
خاصـــــــــــــة دعـــــــــــــوة  الـــــــــــــدول للعمـــــــــــــل المشـــــــــــــترك بغیـــــــــــــة تجـــــــــــــاوز المخـــــــــــــاطر المحتملـــــــــــــة و الوصـــــــــــــول 

ـــــــــل المنط ـــــــــق الأمـــــــــن بمفهومـــــــــه الشـــــــــامل،و تحت ـــــــــث لتحقی ـــــــــة بالغـــــــــة عـــــــــالمي حی ـــــــــة المتوســـــــــطیة أهمی ق
أن معطیاتهــــــــــــا الجغرافیــــــــــــة جعلتهــــــــــــا فضــــــــــــاء مفتــــــــــــوح جیوسیاســــــــــــي،ومحل اهتمــــــــــــام خــــــــــــارجي ســــــــــــعیا 
ــــــــــیض  ــــــــــة للبحــــــــــر الأب ــــــــــى إعــــــــــادة الانتشــــــــــار الإســــــــــتراتیجي فیهــــــــــا وتشــــــــــكیل الهندســــــــــة الأمنی مــــــــــنهم إل
ـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال العمـــــــــل ـــــــــى هـــــــــذه الأهمی ـــــــــاظ عل ـــــــــى الحف ـــــــــل تركـــــــــز المنطقـــــــــة عل المتوســـــــــط،في المقاب

.على تحصین حدودها من تسرب مختلف  التهدیدات المحتملة و المتوقعة
یهــــــــــدف موضــــــــــوع الدراســــــــــة إلــــــــــى إبــــــــــراز مختلــــــــــف عملیــــــــــات التعــــــــــاون و التنســــــــــیق الأمنــــــــــي بــــــــــین 

المنطقــــــــــــــة المتوســــــــــــــطیة  تحدیــــــــــــــدا وحلــــــــــــــف النــــــــــــــاتو،عبر مســــــــــــــالك التعــــــــــــــاون والحــــــــــــــوار  " الجزائــــــــــــــر"
ــــــــــة عامــــــــــة شــــــــــاملة ،لتشــــــــــجیع ودعــــــــــم الأمــــــــــن والاســــــــــتقرار وتشــــــــــجیع قصــــــــــد الوصــــــــــول لمقاربــــــــــة أمنی

. علاقات حسن الجوار
.المنطقة المتوسطیة،حلف الأطلسي،التهدیدات الأمنیة:الكلمات المفتاحیة
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Résumé:
La plupart des unités internationales conviennent que le passage d'une

phase à l'autre et d'assurer le succès du processus de transition à codifier la
coordination et étanche; la multiplicité des enjeux et des problèmes de
sécurité, y compris un appel privé les États à travailler ensemble en vue de les
risques potentiels et l'accès à parvenir à la sécurité à sa destruction a
dépassé, et de la région méditerranéenne occupe une importance très globale
Comme la lisibilité géographique en a fait un espace ouvert géopolitique, et le
lieu de l'intérêt externe, cherchant à re-déploiement stratégique dans lequel la
formation de l'architecture de sécurité de la mer Méditerranée, en revanche, la
zone de mise à garder cette importance en travaillant pour fortifier les
frontières de différentes menaces potentielles et attendues fuite.

Objet de l'étude vise à mettre en évidence les différents coopération et la
coordination de la sécurité entre "Algérie" spécifiquement et la région
méditerranéenne de l'OTAN, à travers les chemins de processus de dialogue
et de coopération afin d'accéder à la sécurité publique approche globale,
d'encourager et de soutenir la sécurité et la stabilité et à la promotion des
relations de bon voisinage.
Mots clés: la région méditerranéenne, l'OTAN, les menaces de sécurité.




